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الألولة 


بسم الله الرحمه الرحيم 


العفد للم والضلاة والسلام على غير كلقة: أقضه ضفن نطق 
بالضاد. وعلى اله وصحبه ومن تمسك بهديهم وسار علئ سئنتهم 
إلى يوم الدين. 


وبعد : 
هذه دراسة لظاهرتى "الإعلال والإبدال" فى الكلمة العربية» توخيت فيها 
سهولة العرض ويسر التناول» غير مُعْفِل نقاش ما يحتاج للمناقشة» ملتزما فيما 
أثيره ألا تتنحرف بى القضايا عن مسار الموضوعات المعالجة» وحريصا غاية 
الحرص أن تظهر قضايا هاتين الظاهرتين - وهى مشتتة فى مصادر الصرف 
وبعيدة المتناوقل - فى مظهر يحببها لنفس الدارسء» وبصورة تقنع - بقدر الطاقة 
- عقل الباحث. 
ولم يكن من دأبى عرض آراء الصرفيين فى قضية مّاء إلا إذا وجدت 
ذكرها خادما للغرضء معينا على فهم الموضوع. أما حين يكون النقاش مدعاة 
للتشتتء ومثيرا للبلبلة» وداعيا إلى النفور من هاتين الظاهرتين المنفرتين 
بطبيعتهماء فقد كنت أكتفى بذكر راجح الرأى» وما عليه إجماع العلماء» آملا ألا 
أكون بذلك قد تغاضيت عن شىء ذى بال. 
وكل ما أرجوه أن يفيد الدارسون من هذا العملء وألا يجدوا فى فهمه عنتا 
ولا مشقة. 
والله الموفق والمستعان ٠»‏ 
شعبان صلاح 


إيريل 1983م 
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الألولة 


مفهوم الإعلال والإبدال 


الإعلال: هو ذلك التغيير - بالقلب» أو الحذفء أو الإسكان - الذى 
يعترى أحد أحرف العلة الثلاثة (الألف والواو والياء) ومعها الهمزة» كأن نقول 
مثلا: إن (باع) أصلها (بَيَعَ) فقلبت الياء ألفاء أو كقولنا: إن (صائم) أصلها 
(صاوم) فقلبت الواو همزة» وكذلك القول بأن (آمنَ) أصلها: أأمنَء فقلبت الهمزة 
الثانية ألفا ... ألخ. 

ويرى شارح الشافية أنه لا يقال لتغيير الهمزة بأحد الثلاثة: إعلال» بل 
يقال: إنه تخفيف(1). 

وأما الإبدال فيرى بعض الصرفيين أنه تغيير يحدث فى أى حرف من 
الحروف الهجائية » ويذا يكون أشمل من الإعلال. 

غير أن المتعارف عليه أن يطلق مصطلح الإبدال على التغيير الذى 
يعترى أى حرف بحيث يتحول إلى حرف صحيح سوى الهمزة» وذلك لمنع اللبس 
والخلط بين المفاهيم. ومن أمثلة الإبدال أن نقول إن (اصطبر) أصلها (اصتبر) 
لأنها على وزن (أفتعقل) من (صَبَرَ)؛ فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصادء وهى 
حرف من أحرف الإطباق » أو أن نقول إن (اتّعد) أصلها( اؤْتَعَدَ )» فأبدلت الواو 
تاء» وأدغمت التاء فى التاء . 


(1) شرح الشافية / 3 : 67. 
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الألولة 


الإعلال 

للإعلال فى العربية صور ثلاث: 

(أ) إعلال بالقلب: 

أى قلب أحد أحرف العلة أو الهمزة حرفا آخر من هذه الأحرف » كما فى 
(اهتداء)» إذ أصلها (اهتداى)؛ لأنها من الهداية » فقلبت الياء همزة. 

(ب) إعلال بالنقل أو التسكين: 

ويكون بتسكين حرف العلة المتحرك بعد نقل حركته إلى الساكن الصحيح 
قبله» مثل (يبيع) أصلها (ِيَبْيعُ) فنقلت كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهو 
الياءء فصارت (يَبِي) بسكون الياء. 

(ج) إعلال بالحذف: 

ويطلق هذا النوع على حذف حرف العلة للتخفيف أو للتخلص من التقاء 
ساكنين؛ كحذف الواو من (يثق) مضارع (وثق) تخفيفاء وحذف واو (يفوز) فى 
حالة الجزم» مثل (لم يفز) حتى لا يلتفى ساكنان. 

ولابد من القول بأن صور الإعلال الثلاث قد تجتمع فى كلمة واحدة؛ 
وريما تحققت منها صورتان فقطء وقد يقتصر الأمر على صورة واحدة. 


وسنحاول فى السطور التالية تفديم دراسة ميسرة قدر الإمكان لظواهر 
الإعلال. 
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الألولة 


أولا : الإعلال بالقلب 

قلنا فيما سبق إن الإعلال بالقلب يعنى قلب أحد أحرف العلة الثلاثة 
ومعها الهمزة حرفا آخر من هذه؛ واذا كان كل حرف من الأربعة يمكن أن ينقلب 
إلى نظرائه فمعنى ذلك أن عندنا اثنتى عشرة صورة هى: 
1 - قلب الهمزة ألفا: 

إذا توالت همزتان وسكنت الثانية قلبت الثانية حرف مد من جنس حركة 
الأولى!!). فإذا كانت الأولى محركة بالفتح كان حرف المد الملائم لها هو الألف. 

ومن النماذج التى يتحقق فيها ذلك قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَثُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ إِنَا لا نُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً4 [الكهف:30]؛ وقوله عز من 
قائل: (َلَمَا آسَهُونا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَخْمَعِينَ4 [الزخرف:55]. 

فأصل الفعلين (امخ )و (أسف) عو: أأمن + أأست .وما حدث هو التقاد 
همزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة فقلبت الثانية ألفا. 

ومن النماذج أيضًا جمع الكلمات (أ لف - أَجَمة - أصيل - أَكّر) على 
وزن (أفعال) ٠‏ إذ يقال فى جمعها: (آلاف - آجام - آصال - آثار) » وأصلها : 
أألافات أأجاد ب أأضبان ت أأقان» ختى القوالى:توينا خوك هو الغا مزه 
أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة فقلبت الثانية مدا من جنس حركة الأولى وهو 
الألف. 


(1) شرح الشافية / 3 : 52 » 53 » وأوضح المسالك / 4 : 383 » وتوضيح المقاصد 
والمسالك / 6 : 24. 
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2- قلب الهمزة ياء : 

تقلب الهمزة ياء فى أربعة مواضع من مواضع التقاء الهمزتين هى: 

(أ) إذا توالت همزتان وسكنت الثانية؛ وكانت الأولى مكسورة قلبت 
الثانية ياء كما فى قوله تعالى: #لإيلافٍ فُرَئِشلٍ . إيلافَهم رخلّة الشِتَاءِ وَالصَيْفٍ) 
[قريش:2:»1] ٠.‏ فأصل إيلاف هو: إِنُلاف ٠»‏ فالتقت همزتان أولاهما مكسورة» 
والثانية ساكنة» فقلبت الثانية مدا من جنس حركة الأولى وهو الياء . 

وقد شذذ الصرفيون قراءة الآية السابقة (إثلافهم) بالتحقيق!!). 

ومن الأمثلة التى يتحقق فيها ذلك أيضا: إيمان - إيثار - إيذان» وأصلها 
على التوالى هو: إِنُمان - إِنْثار - إِنُذان» فقلبت الهمزة الثانية ياء لوقوعها ساكنة 
بعد همزة مكسورة. 

(ب) إذا توالت همزتان متحركتانء وكانت الثانية لام الكلمة» قلبت ياء 
مطلقاء بأى حركة تحركتاء لأن الآخر محل التخفيف. ومثال الصرفيين على ذلك 
مصنوعء إذ يبنون من (قرأ) مثل (جَعْفَر)ء فيكون: قَرْأَى©). وفى الخطوة الثانية من 
خطوات جمع (خطايا) تتحول من (خطائِئْ) إلى (خطائْئ). 

(ج) إذا توالت همزتان متحركتان وكانت الثانية مكسورة., قلبت الثانية 
ياء. فإذا ما كانت أولى الهمزتين حرف مضارعة جاز القلب ياء كما يجوز تحقيق 
الهمزة» فيقال من (أنَ): آيْنء و أ ين(©. 

(د) إذا توالت همزتان, وكانت الثانية مفتوحة بعد كسرة, قلبت الثانية 
ياء» فنقول فى مثل إِصْبّع من (أمّ): إِيَم!"). 


)1( 
(2) انظر: شرح الشافية / 3 : 55. 

(3) انظر: شرح ابن عقيل / 2 : 55 » وأوضح المسالك / 4 : 384 ٠‏ 385. 

(4) انظر: شرح الشافية / 3 : 56 » وأوضح المسالك / 4 : 384 » وشرح ابن عقيل 7 2 
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ويلاحظ أن الأساس فى هذه المواضع الأريعة هو الموضع الأول» وهو 
الذى عليه المعول فى قلب الهمزة ياء» لأن المواضع الباقية إما نادرة الحدوث فى 
اللغة» واما جائزة القلب والتحقيق» فيصح ترك الهمزة فيها دونما قلب. 

ملحوظة: 

تقلب الهمزة ياء فى موضع غير مواضع التقاء الهمزتين» وذلك فى باب 
الجمع الذى على وزن (مَفاعِل) » بشرط أن تكون بعد ألفه همزة عارضة فى 
الجمع» وتكون لام المفرد همزة» أو ياء أصلية» أو ياء منقلبة عن واو(!). 

والمقصود بوزن (مفاعل) هنا الوزن العروضى لا الصرفىء؛ لأن الكلمات 
التى تخضع لمثل هذا الإعلال قد تكون على وزن (فعائل)» كما فى: خطايا 
وهدايا وعطاياء وقد تكون على وزن (فواعل) كما فى (زوايا)» فمقصود الصرفيين 
- إذن - بوزن (مفاعل) هو كل جمع تكسيرء ألف تكسيره ثالثة» وبعدها حرفان 
مكسور أولهما. 

ومثال ما لامه همزة (خطيئة)» وجمعها على وزنت (فعائل) هو (خطايا) 
وقد مرت (خطايا) بعدة خطوات حتى وصلت إلى ما هى عليه؛ فأصلها 
1 - وقعت الياء بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبت همزة» 

فصارت (خطائئ). 

لوخ قلبت الهمزة الثانية ياء للتخفيف» فصارت (خطائئ). 
3- فتحت الهمزة تخفيفًا فصارت (خطآءئ). 


4- تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فصارت (خطاءا). 


(1) أوضح المسالك / 4 : 378 وما بعدهاء وتوضيح المقاصد / 6 : 18 » 19 » 20. 
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الألولة 


5- اجتمع ما يشبه ثلاث ألغات» فقلبت الهمزة ياء» فصارت (خطايا) على وزت 
(فعائل)» وذلك بعد خمسة أعمال: أحدها: إبدال الياء همزة» وثانيها: إبدال 
الهمزة الثانية ياء؛ وثالثها: قلب كسرة الهمزة الأولى فتحة» ورابعها: قلب الياء 
ألفاء :وخامسهاء قلف الهمزة ناء» .على التركيي17) 

ومثال ما لامه ياء أصلية (هديّة) وجمعها على (فعائل) هو (هدايا) 

وأصلها (هدايئ). 

1 - وقعت الياء بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبت همزة» 

2- فتحت الهمزة تخفيفاء فصارت (هداءَئ). 

3- تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت (هداءا). 

4- اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء فصارت (هدايا) على وزن 

ومثلها فى ذلك : قضية وقضاياء وسجية وسجايا. 
ومثال ما لامه ياء منقلبة عن واو ( عطية) على وزن (فعيلة يلة)؛ إذ أصلها: 
(عَطِيوَة) من الأصل الثلاثى (ع ط و).» فقلبت الواو ياءء وأدغمت فى الياء 

فصارت (ِعَطِيَة)» وجمعها على وزن (فعائل) هو (عطايا) » وأصلها (عطايؤ). 

1- قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة فصارت (عطاإيئ). 


2- قلبت الياء 2 همزه لوقوعها بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفرد» 


3- فتحت الهمزة تخفيفا فصارت (عطاءَئ). 
(1) أوضح المسالك / 4 : 382 وشرح التصريح / 2 : 71 
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الألولة 


4- تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت (عطاءا). 
5- اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياءء فصارت (عطايا) على وزن 
(فعائل) بعد أن مرت بخمس خطوات. 
ومثلها فى ذلك (مطية) وجمعها (مطايا). 
ويتحقق الإعلال السابق فى جمع (زاوية) على وزن (فواعل) إذ سيكون 
جمعها هو (زوايا)» وأصلها (زَواوئُ). 
1- وقعت الواو الثانية ثانى حرفى لين بينهما ألف الجمع فقلبت همزة فصارت 
(زوائئ). 
2- قلبت كسرة الهمزة فتحة للتخفيف فصارت (زواءَئ). 
3- تحركت الياء وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارت (زواءا). 
4- اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء. فصارت (زوايا) على وزن 
(فواعل). 
وكل ماسبق يحدث إذا كانت الهمزة التى بعد ألف (مفاعل) عارضة فى 
الجمع. فإن كانت أصيلة سلمتء كما فى جمع (المرآة) على (المرائى)» لآ 
الهمزة أصلية فى المفردء فالمرآة على وزن (المِمْعلّة) من الرؤية. ومن هنا شذذ 
الصرفيون جمعها على (مرايا) (!)» كما شذذوا إقرار الهمزة فيما لامه ياء إجراء 
لمعتل مجرى الصحيح: فيمن جمع (المنيّة) على (المنائى) ). 


(2) توضيح المقاصد / 6 : 20. 
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3- قلب الهمزة واوا : 

تقلب الهمزة واوا فى ثلاثة مواضع من مواضع التقاء الهمزتين هى: 

(أ) إذا توالت همزتان ثانيتهما ساكنة والأولى مضمومة. قلبت الثانية واوا 
مناسبة لحركة الأولى؛ وذلك يتضح فى قولنا: أُوثُمِنَ - أوثرٌ 1 وذىّ - وأصل 
الأفعال السايقة هو أؤضن - أؤكر -] ؤذىء فالتقفت همزكان: أولاهما مضمومة 
والثانية ساكنة؛ فقلبت الثانية مدا مِنْ جنس حركة الأولى» وهو الواو» فصارت : 
أوتمنَ - أوشر - أوذى. وقد أجاز الكسائى أن يُبَدأ (أؤتمن) بهمزتين: مضمومة 
فساكنة؛ ورد عليه ذلك بأن العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة. 

(ب) إذا توالت همزتان متحركتان: وكانت الثانية مفتوحة بعد فتحة أو 
ضمة. ويمثل الصرفيون لذلك بجمع (آدم) على (أوادم) وتصغيره على (أوَيْدم)؛ 
على أن أصل المفرد (أأدم) (!)!!. 

(ج) إذا توالت همزتان متحركتان, وكانت الثانية مضمومة. قلبت الثانية 
واواء كما فى جمع (أبّ) على وزن (أ فعُل) إذ يقال: أَوْبَء وأصله 2 (أأَبُب) 
فنقلت حركة الباء الأولى إلى الهمزة التى تسبقهاء وأدغمت الباء فى الباء» وقلبت 
الهمزة الثانية واوا !! 

فإذا كانت الهمزة الأولى للمتكلم مفتوحة جاز القلب والتحقيق فيقال فى فى 
مضارع (أم): أ وم وأؤَة". 

ويضنات إلى مااسيق موؤضصان اخراق لب فيهما اليمزة واوا عوننا الثقاء 
همزتين» هما: 


(1) شرح ابن عقيل / 2 : 554» وأوضح المسالك / 4 : 384. 
(2) شرح ابن عقيل / 2 : 555. 
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(أ) الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة : تقلب همزته واوا عند التثنية» 
مؤنث سالما: حسناوات» وفى النسب إلى (صحراء ): صحراوى!!). 
ومثل ذلك يقال فى تثنية مثل: عذراء - عيناء - حوراء - دعجاء - 
سمراء - شقراء» وكذلك الأمر فى النسب إليهاء كما يقال ذلك فى جمع: صحراء 
(ب) فى باب الجمع الذى على وزن (مفاعل) بشرط أن تكون بعد ألفه 
همزة عارضة فى الجمعء وتكون لام المفرد واوا غير معلّة. 
مثال ذلك جمع (هراوة) على وزن (فعائل) إذ سيكون الجمع (هراوى)؛ 
وأصلها (هرااو). 
1- وقعت الألف بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبت همزة ‏ - 
كما نقول فى جمع قلادة: قلائد - فصارت (هرائؤ). 
2- قلبت كسرة الهمزة فتحة للتخفيف فصارت (هراءَؤٌ). 
3- تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاء فصارت (هراءا). 
4- اجتمع ما يشبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة واوا ليشاكل الجمع مفرده فصارت 
(هراقى) على وزن (فعائل). 
واعتبار الصيغ السابقة على وزن (فعائل) إنما هو مذهب البصريين الذين 
حملوا المعتل على الصحيح. 
أما مذهب الكوفيين فيتمثل فى أن هذه الجموع كلها على وزن (فعالّى)» 
صحت الواو فى (هراقى) كما صحت فى المفرد» وأعلت فى (عطايا) كما أعلت 


(1) انظر: شرح الشافية / 2 : 55. 
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فى المفردء وجاءت (هدايا) على الأصل. أما (خطايا) فجمع (خطبّة) بالإبدال 
والإدغام. ويتفق الخليل مع الكوفيين فى أن وزن (خطايا) هو (فعالى)» بيد أن 
الألف عندهم للتأنيث» وعنده بدل من المدة المؤخرة!!). 
4- قلب الألف همزة : 

إذا وقعت الألف بعد ألف (مفاعل) وكانت حرف مد زائدا فى المفرد قلبت 
همزة » فنقول فى جمع (قلادة - رسالة - غمامة - عمامة - حمامة - سحابة - 
دعامة - خبالة - غلالة) على الترتيب: قلائد - رسائل - غمائم - عمائم - 
حمائم - سحائب - دعائم - حبائل - غلائل. 

وأصل قلائد مثلا هو قلااد. فوقعت الألف بعد ألف (فعائل) وكانت مدا 
زائدا فى المفرد فقلبت همزة. ويقال مثل ذلك فيما يشبهها. 

ويضيف الصرفيون فى هذه النقطة موضعا ثانيا هو: إذا تطرفت الألف 
بعد ألف زائدة» ويمثلون لذلك بمثل: حمراء وزرقاء وسمراء وشقراء» ويقولون إن 
أصلها: حَمْرى كسَكْرَى, فزيدت الألف قبل الآخرء أى قبل ألف التأنيث المقصورة» 
ويذا تطرفت ألف بعد ألف زائدة فقلبت همزة!©). 

والحق أن النفس لا ترتاح لمثل هذا الموضع الذى ذكره الصرفيون » إذ 
إن فيه إيغالا فى الافتراضء» فإذا كان الأصل المعجمى أو الوزن الصرفى من 
الأسانيد التى يرجعون إليها فى تبين أصل الصيغء؛ وشرح كيفية حدوث الإعلال 
فيهاء فإن مستندهم فى هذه القضية وادء إذ لم يقل قائل باستعمال (حمرى) إلا إذا 
أشار إلى كونها مقصورة عن صيغتها الممدودة لسبب ما !! ومعنى ذلك أن 
الممدود هو الأصلء وليس المقصور كما يقولون» بل إن بعضهم ذهب إلى أنه 


(1) توضيح المقاصد والمسالك / 6 : 21» وانظر الإنصاف: مسألة (116). 
(2) أوضح المسالك / 4 : 374. 
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الألولة 


"لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجىء فى بابه مقصور نحو تأنيث (أفعل) 
نحو: بيضاء وسوداءء فهذا لا يجوز أن يُقصر لأن مذكره: أبيض وأسودء 
و(قغلاء) تأنيث (أفعل) لا يكون إلا ممدوداء وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس 
أن يكون معدينا7, 
5- قلب الألف ياء : 

تقلب الألف ياء فى ثلاثة مواضع: 

(أ) إذا وقعت بعد كسرة » كما فى جمع (مصباح - مفتاح - محراث - 
منشار - ميزان - ميزاب - مسمار - مهماز - مقدار - مخبار) على 
(مصابيح - مفاتيح - محاريث - مناشير - موازين - ميازيب - مسامير - 
مهاميز - مقادير - مخابير) » وفى تصغير المفردات السابقة يقال أيضا: 
(مُصَيْبيح - ممَيتِيح -مُحَيْرِيث - مَُيْشِير - مُوَيزِينَ .. إلخ) 0 

وفى كل ما سبق يقال: إن ألف المفرد قلبت ياء فى الجمع أو التصغير 
لوقوعها بعد كسرة. 

(ب) إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير . مثل : كتاب - شعار - 
غزال - غلام - غراب» إذ يقال فى تصغيرها: كُتتَب - شُعيّر - غُرَيَل - عْلَيّم 
- غْرَيبِء على التوالى. 

ويقال فى شرح ما حدث فيها: وقعت الألف بعد ياء التصغير فقلبت ياء» 
وأدغمت فى ياء التصغير(0) 


(1) الإنصاف فى مسائل الخلاف 2 : 444 مسألة (109). 
(2) شرح الشافية / 1 : 249. 
(3) السابق / 1 : 226 وتوضيح المقاصد والمسالك / 6 : 29. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


(ج) إذا وقعت رابعة فصاعدا فى اسم مقصور قلبت ياء عند التثنية 
وجمع المؤنث السالم » فيقال فى تثنية (ذكرى - بشرى - حبلى - أولى - 
أخرى - فُضلى) : ذكريان - بشريان - حبليان - أوليان - أخريان - فضليان. 

كما يقال فى جمع الأسماء السابقة جمع مؤنث سالما: ذكريات - بشريات 
- حبليات - أوليات - أخريات - فضليات. 

ومعنى ذلك أن ألف المقصور الرابعة قلبت ياء عند التثنية وجمع المؤنث 
السالم. 

لكنى أتوقف أمام بعض الأمثلة التى أوردتها بعض المصادر!!) مثل: 
ملهّى - معطّى - مستدعّى - مصطفًى - مستشفَّى - منحتّىء إذ ألف 
المقصور فى النماذج السابقة منقلبة أساسًا عن أصل يائى أو واوى» ومن ثم 
فإيرادها أمثلة لقلب الألف ياء نوع من التجوزء فالمفروض أن يقال فى الألف التى 
أصلها ياء: إنها ردث لأصلها كما فى مستشفى مثلاء ويقال فى الألف التى 
أصلها واو إن الواو هى المقلوبة ياء وليست الألف؛ وسنتعرض للنقطة الأخيرة فى 
قلب الواو ياء. 
6- قلب الألف واوا : 

تقلب الألف واوا فى المواضع الآتية: 

(أ) إذا سبقت بضمة” : كما فى (قُوتل - ثودى - بُوركَ - توقشل - 


يُوعدَ - نُوضِل - ووعدَ - سُويقَ - سُويْلَ - خحُوكمَ - سُومحَ) » وهى صيغ المبنى 


(1) انظر: الأشمونى / 4 : 111» وشرح التصريح / 2 : 294» وتيسير الإعلال والإبدال / 
7 
(2) أوضح المسالك / 4 : 392. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


للمجهول من الأفعال (قاتل - نادى - بارك - ناقش - باعد - ناصر - ناضل 
- واعد - سابق - ساءل - حاكم - سامح). 

كما يتحقق ذلك فى تصغير ما جاء على وزن (فاعِل) أو (فاعلة) أو 
(فاعل) أو (فاعلاء) مثل الكلمات: كاتب - شاعر - خادم - غازل - قاعدة - 
شاهدة - طابّع - خاتم - قاصعاء - راهطاءء إذ يقال فى تصغيرها : كُوَئْتب - 
شُوَيْعِر - خُْوَيِدِم - عْوَيْزِل - قُوَيْعِدهة - شُوَئهدة - طْوَتِبِع - خُوَنْتِم - قُوَيْصِعاء 
وُرَونْهطَاء (1). 

وفى كل ما سبق إنما قلبت الألف واوا لمناسبة الضمة قبلها. 

(ب) إذا جمع المفرد الذى ثانيه ألف زائدة على وزن (فواعل) © : 

مثل جمع الكلمات: (قاعدة - شاهدة - ناصية - كاذية - كاهل - 
طابع - خاتم - شاعرة - قالب - قاصعاء - راهطاء - صاهل - حامل - 
حائض) على وزن (فواعل)» إذ يقال فى جمعها: (قواعد - شواهد - نواص - 
كواذب - كواهل - طوابع - خواتم - شواعر - قوالب - قواصع - رواهط - 
صواهل - حوامل - حوائض). 

وفى كل ما سبق وقعت ألف الجمع ثالثة بعد ألف المفرد الثانية الزائدة 
فقلبت ألف المفرد واوا فى الجمع؛ وهو ما حدث فى تصغير هذه الأسماء. 

وكذلك الأمر فى جمع ما كان من الكلمات على وزن (فاعِلة) أو (فاعل) 
أو (فاعلاء) على وزن (فواعل). 

(ج) إذا وقعت ثالثة فى الاسم المقصور قلبت واوا عند النسب بصرف 
النظر عن أصلهاء فيقال فى النسب إلى (فتى - هدى - عصا - سخا - تلا - 
(1) انظر شرح الشافية / 1 : 217. 
(2) انظر: الأشمونى / 4 : 294. 
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رضا - طما - نوى) : (ِفْتَوِىَ - هُدَوِىَ - عَصَوِىَ - سَحَوىَ - تَلَوىَ - رِضَوى 
- طّْمَوىَ - نَوَوصَ). 

ومثل هذا القلب يجوز فى ألف المقصور الرابعة إذا كان ثانيه ساكناء 
فيقال فى النسب إلى (طنطا - جرحا - طهطا - زفتا - معنى - بنها - دشنا - 
إسنا) : طنطوى - جرجوى - طهطوى - زفتوى - معنوى - بنهوى - دشنوى 
- إسنوى) » وفى كل ما سبق قلبت ألف المقصور واوا عند النسب!!). 

7- قلب الواو همزة : 

تقلب الواق. همزة فى .سكة مواطيع فى: 

(أ) أن تقع عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثى أعلت فيه » مثل (صائم - 
قائم - قائل - نائم - حائل - خائن - لاثم - غائر - سائق) » وأصل هذه 
لكلمات جميعا (صاوم - قاول - ناوم - حاول - خاون - لاوم - غاور - 
ساوق) » فقد وقعت الواو فيها عيناء وكل الكلمات السابقة إنما هى أسماء فاعلين 
من فعل ثلاثى أعلت العين فيه؛ وأفعالها على التوالى هى (صام - قام - 
صال - نام - حال - خان - لام - غار - ساق). لذا أعلت الواو فى اسم 
الفاعل فقلبت همزة» ونقول فيها: وقعت الواو عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثى 
أعلت فيه فقلبت همزة. 

ولابد هنا من ملحوظات مهمة: 

الأولى : أن إعلال الواو فى الماضى شرط لحدوث الإعلال فى اسم 
الفاعل» فإذا كانت الواو فى الماضى غير معلة بقيت كذلك فى اسم الفاعلء فيقال 
من (عور): عاورء ولا يقال: عائر. 


(2) أوضح المسالك / 4 : 374. 
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الثانية : أن هذا الإعلال خاص بصيغة (فاعل)؛ ومن هنا قلنا: إذا 
وقعت عينا لاسم فاعل من فعل ثلاث ؛ ولم نقل: عينا لاسم فاعل من فعل أعلت 
فيه. كما يقول بعض الصرفيين أو المشتغلين بالصرفء لأنه قد يجىء اسم 
الفاعل من فعل أعلت الواو فيه ولا تقلب فى اسم الفاعل همزةء وذلك لعدم تحقق 
ثلاثية الفعل» فاسم الفاعل من كل من: أقام - استراح هو: مقيم - مستريح » 
وان كانت الواو قد تعرضت لإعلال آخر سنتعرض له فيما بعد. 

الثالثة : أن هذا الإعلال يطبق على ما جاء على وزن (فاعل) أو 
(فاعلة) ولم يكن اسم فاعلء كقولهم "جائز". وهو البستان» فى قول كعب بن 
جعيل يصف امرأة شبّه قدّها بالقناة: 

صَغةٌ ناببَةٌ فى جائزٍ أينماالريعخ تمتنهاتمل 

وكقولهم 'جائزة" وهى فى الأصل: خشبة تجعل فى وسط السقف7). 

(ب) إذا تطرفت الواو بعد ألف زائدة!2) مثل : (سماء - دعاء - رجاء 
- اصطفاء - صفاء - إبداء - استدعاء - اعتداء) » وأصلها على التوالى هو 
(سماو - دعاو - رجاو - اصطفاو - صفاو - إبداو - استدعاو - اعتداو)» لأن 
أصلها المعجمى هو ( س م و)ء (دع و)» (ر ج و)» (ص ف و)ء (ع د و)»ء 
وذلك يدل على أن الهمزة أصلها واو» ثم نقول فى كل صيغة مما سبق: إن الواو 
وقعت متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت همزة. 


و 
0201 
أن 


ويسرى هذا الإعلال على الصيغة إذا أَنَنَتْ بدخول التاء» لأن التاء حينئذ 


ستكون عارضة:» فيقال مثلا فح اسم المرة من اعتدى -_ استدعى: اعتداءة 


(1) توضيح المقاصد / 6 : 11 + 12. 
(2) شرح الشافية / 3 : 173. 
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واستدعاءة » بزيادة تاء على المصدرء والإعلال قد حدث لأن الواو فى مثل ذلك 
تعد متطرفة كما فى: اعتداء واستدعاء. 

أما إذا كانت الكلمة أساسًا بالتاء فلا تقلب الواو كما فى: عداوة - حلاوة 
- طلاوة؛ لافتقاد شرط وقوع الواو طرفاء لأن هذه الكلمات - كما يقول الصرفيون 


- لم ثينَ على مذكر. 
(ج) إذا وقعت الواو بعد ألف (مفاعل) وكانت مدة زائدة فى المفرد(!) 
كما فى: (عجائز - قلائص - حلائب - عرائس) جمعا مده 


قلوص - حلوب - عروس) » وأصلها جميعا: (عجاوز - قلاوص - حلاوب - 
عراوس)»؛ وفى جميعها وقعت الواو بعد ألف (مفاعل) - إذا نظرنا للوزن 
العروضى - أو بعد ألف (فعائل) - إذا اعتددنا بالميزان الصرفى - المهم أن 
الواو وقعت بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبت همزة . 

ومعنى ما سبق أنه يشترط لقلب الواو همزة فى هذه الصيغة شرطان: 
1-أن تكون الواو حرف مد. 
2-أن تكون زائدة. 

ولابد من تحقق الشرطين معا لحدوث الإعلال السابق. فإذا لم تكن الواو 
حرف مد كما فى "جدول" لم تقلب همزة» فيقال فى جمعه: 'جداول" دون قلب» 
وكذلك لو كانت الواو أصلية فى المفردءفيقال فى جمع 'مَعُونَة" : 'معاون" دون 
قلب؛ لأن معونة على وزن 'مَفْعُلّة", فالواو عين الكلمة وليست زائدة(0. 

ومن هنا حكموا غلى همز 'مصائب" بالشذود» وكان القياس "مصاوب"؛ 
لأن الواو أصلية وليست زائدة. وقد قال الفراء عن همز (مصائب) وما أشبهها: 
(1) أوضح المسالك / 4 : 374. 


(2) انظر: شرح الشافية / 3 : 134 وتيسير الإعلال والإبدال / 21. 
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'وريما همزت العرب هذا وشبههء يتوهمون أنها فَُعِيلة» لشبهها بوزنها فى اللفظ 
وعدة الحروفء كما جمعوا 'مسيل الماء": أمسلة» شبهه بفعيل» وهو مَفْعِل. وقد 
همزت العرب المصائبء وواحدتها: مصيبة» شبهت بفعيلة» لكثرتها فى الكلام(!). 

(د) إذا وقعت الواو ثانى حرفين لينين بينهما ألف (مفاعل) 7) سواء 
أكان ما قبل الألف واوا أم ياء » فمثال ما وقعت الألف فيه بين واوين: جمع 'أوّل" 
عل "أوائل" وأ / | 'أواول"» وكذلك جمع "عائدة" غلى "عوائد" وأ / | "عواود", 
وجمع 'شائبة" غلى 'شوائب" وأ / | 'شواوب". 

ومثال ما وقعت فيه الواو بعد ألف (مفاعل) المسبوقة بياء: جمع (سيد) 
على (سيائد) وأصلها (سياود)» ويقال فى شرح إعلال كل ما سبق: 

'وقعت ألف (مفاعل) بين حرفى لين فقلب ثانيهما وهو الواو همزة". وفى 
المواضع الأربعة السابقة تشترك الياء مع الواوء وسيكون دورنا عند الحديث عن 
قلب الياء همزة متمثلا فى طرح الأمثلة وشرح مافيها من إعلال ليس غير. 

أمنا الموطنوعان القالياة فتكتضن. يها الواف هيا 

(ه) أن تجتمع واوان فى أول الكلمة وثانيتهما متحركة: 

ويتمثل ذلك بصورة أساسية فى كل جمع على وزن (فواعل) من مفرد أوله 
واو. ولنتحقق من ذلك بجمع (واصلة - واقية - واعدة - واثبة - واقفة) على وزن 
(فواعل) » فنقول على التوالى. (أواصل - أواق - أواعد - أواثب - أواقف) » 


(1) معانى القرآن / 1 : 373 ٠‏ 374 وانظر الممتع / 1 : 340. 

(2) شرح الشافية / 3 : 130 وأوضح المسالك / 4 : 374 وشرح ابن عقيل / 3 : 550 » 
551. 

(3) انظر: شرح الشافية / 3 : 76 - 79 ٠»‏ 204 وأوضح المسالك / 4 : 378 وتوضيح 
المقاصد والمسالك / 6 : 21 وما بعدها. 
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وأصل الصيغ المجموعة هو: (وَوَاصل - وَوَاقٍ - وَوَاعد - وَوَائْب - وَوَاقف)» 
فاجتمعت واوان فى أول الكلمة» والثانية متحركة؛ فقلبت الأولى همزة. ولابد أنك 
لاحظت أن الواو الثانية فى الجمع منقلبة عن ألف زائدة ثانية فى المفرد؛ لأنها 
وقعت قبل ألف الجمع (راجع قلب الألف واوا). 

ويتحقق الإعلال السابق أيضًا فى جمع (أولّى) أنثى (أوَل) على (فْعَل) إذ 
يقال فى الجمع: (أَوَل)؛ وأصلها (وُوَل)» فاجتمعت واوان فى أول الكلمة وثانيتهما 
متحركة فقلبت الأول همزة. 

(و) أن تجتمع واوان فى أول الكلمة والثانية ساكنة أصلية : 

وذلك مثل (أولى) أنثى (أوَل)» فإذا كان وزن (أول) هو (أفْعَل) ومؤنث 
(أفقل) التفضيل هو (فْعْلى) كما فى أفضل وفضلىء فإن القياس يقضى أن يكون 
مؤنث (أؤل) على وزن (فعلى) هو (وُؤْلى)» فاجتمعت واوان فى أول الكلمة 
وثانيتهما ساكنة أصلية فقلبت الأولى همزة» فصارت الصيغة (أولى) على وزن 
(فْعْلَى). واشتراط أصالة الواو فيما سبق احتراز من الواو المنقلبة عن حرف آخرء 
كما فى : ووفقّ - وُوعدَ؛ من الفعلين: وافق» واعد»ء فإنه لا يحدث القلب لعدم 
أصالة الواوء فهى منقلبة عن ألف. 

بقى أن نقول: إن المواضع الستة السابقة تقلب فيها الواو همزة قلبا واجبا 
متى تحققت الشروط المطلوبة فى كل موضع. لكن هناك موضعين آخرين تقلب 
فيهما الواو همزة جوازا: بمعتى أنه يجوز القلب وعدمة: وهذان الموضعان هماة): 

(أ) أن تكون الواو مضمومة فى كلمة ضما لازماء بشرط ألا تكون 
مشددة, ولا موصوفة بما يوجب إعلالها مما سبق. ومن ذلك قولهم فى (وُجوه) 
جمع (وَجْه): أجوه. بقلب الواو همزة وقولهم: أدؤرء جمع (دار)» وأثؤر» جمع 


(1) انظر: الممتع / 1 : 332 » 333. 


رك 


(نار)ء وأصلها: أَدْوْر - أَنْوْر. ومن ذلك قراءة الجمهور قوله تعالى: (وَإدَا ارس 
َقِنَتْ) [المرسلات:11]» وأصلها ((وُقَنَتْ)» لأنها (فقلت) من (الوقت). ويجوز ترك 
الهمزء فيقال (وُقتت) وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء!!). 

فإذا لم تكن الضمة لازمة بأن كانت ضمة إعراب» كما فى قولنا: هذا 
عقو يليق بأمكالك: أو التخلص من التقاء الساكنين» كما فى قوله تعالى: الأولباك 
الَذِينَ اشْتَرَوَا الصَّلالَةَ بِالْهُدَى قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) [البقرة:16]» 
أو كانت الواو مشددة» كما فى قولنا: التعوذ - التحؤل - التقؤل - التسؤل» فإن 
الواو لا تبدل فى ما سبقء» لعدم تحقق الشروط مجتمعة. وفى ذلك تغليط لقراءة 
"اشترؤًا الضلالة بالهدى" بإبدال الواو همزة©. 


(ب) أن تكون الواو مكسورة فى بداية الكلمة : 
وذلك نحو قولهم فى (وشاح - وعاء - وسادة - وفادة): إشاح - إعاء 
- إسادة - إفادة. وقد استشهد ابن جنى على ذلك بقراءة سعيد بن جبير إثُمَّ 


يجرى فى البدل مجراها تستعمل مكان صاحبتها(0. 

فإذا لم تكن الواو مصدرة فى الكلمة: مثل واو (طويل) لم تقلب. وأما الواو 
المفتوحة فلا تقلب, لخفة الفتحة» إلا ماشذ من قولهم: امرأة أناة» والأصل: وَناة 
من الوَنئية» وهو البطء. وكذلك (أسماء) اسم امرأة»لأنه فى الأصل: وسماء؛ء من 


(1) انظر: المنصف / 1 : 218 ٠‏ 220» والتيسير / 218. 

(2) انظر : الحجة فى علل القراءات / 1 : 91 » 92» وإعراب القرآن لأبى جعفر النحاس / 
1 : 23» ومعانى القرآن واعرابه للزجاج / 1 : 57» والمقتضب / 1 : 123» والمختصر / 
2 

(3) سر الصناعة / 1 : 115» وانظر: المنصف / 3 : 39» والمختصر / 65 حيث نسبها 
إلى عيسى بن عمر أيضا. 
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الألولة 


الوسامة» وهو الحسن. و (أحد) المستعمل فى العدد؛ء أصله (وَحَد) من الوحدة» 
بخلاف (أحد) فى قولنا: ما جاءنى أحدٌء فقيل: همزته أصلية؛ لأنه ليس بمعنى 
الوجة 0" 

ومعنى الشذوذ هنا: التفرد » والا كان ذلك اتهاما ضمنيا لقراءة قوله 
تعالى: وق هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)4 [الإخلاص:1]؛ وكل القراء مجمعون على قراءتها 
بالهمزة» وهى أشهر من أن تعارض. 
8- قلب الواو ياء : 

تقلب الواو ياء فى عدة مواضع هى: 

(أ) إذا تطرفت بعد كسرة7): وذلك مثل: رَضِىَ (من الرضوان)» وعٌبزى 
(من الغزو)؛ والسامى (من السمو)ء والغازى (من الغزو)» والداعى (من الدعوة)» 
وأصلها جميعا: رَضِوّء غَزْوَء السامِؤء الغازِؤء الداعِوُء تطرفت الواو فيها جميعا 
بعد كسرة فقلبت ياء. 

ويحكم للواو بالتطرف فيما سبق من أسماء الفاعلين إذا أنثت» فيقال: 
السامية - الغازية - الداعية؛ والأصل: الساموّة - الغازوّة - الداعِوّة» فالواو 
متطرفة على الرغم من وجود التاء ؛ لأنها عارضة على الصيغة. 

(ب) أن تقع الواو عينا لمصدر بعد كسرة وبعدها ألف بشرط أن يكون 
المصدر من فعل أعلت عينه: (0) 

وفى هذا الموضع - كما هو واضح من العنوان - أريعة شروط لابد من 
توافرها حتى نقلب الواو ياء» وهى: 


(1) المنصف / 1 : 231. 
(2) شرح الشافية / 3 : 161. 
(9) السبايق / 137 وتوضيح النقاصد 3156 
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الألولة 


1- أن تكون الواو عينا لمصدرء ولذا صحت فى (سِوّار) و (سِوّاك)؛ لأنهما ليسا 
بمصدرين ٠.‏ 
2- أن تكون الواو مُعَلَّ فى فعل هذا المصدرء ولذا صححوها فى (لِوَاذْ - جوّار 
- حِوّار)؛ لأنها من الأفعال (لاودّ - جاوّرٌ - حاوَرَ)» والواو فى الأفعال غير 
معلة: 
3- أن يكون قبل الواو كسرة» ولذا صحت الواو فى (رَوَاح) من الفعل (راح)؛ لفتح 
ها قبل الواو+ء 
4- أن يكون بعدها ألفء ولذا بقيت صحيحة فى (عِوَج) و (حِوَل) من الفعلين 
عاج وحالء لانتفاء وجود ألف بعد الواو. 
وشذ التصحيح فى قولهم: نارت الظبية نواراء بمعنى: نفرت. 
ومن أمثلة ما حدث فيه هذه الإعلال لتحقق الشروط السابقة المصادر 
الآتية: صيام - إياب - زيارة - انقياد - اعتياد - اجتياز» وأفعالها هى: صام 
- آب - زار - انقاد - اعتاد - اجتاز. 
(ج) أن تقع الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهى فى المفرد 
معلة: (1) 
مثل جمع (دار - جيلة - ديمة - قيمة) » إذ يقال : (ديار - حِيّل - 
دِيم - قِيّم) على التوالى» وأصلها جميعا هو: دِوَار - حِوَل - دِوَم - قوّم» وقعت 
الواو عينا لجمع صحيح اللام» مسبوقة بكسرة» وكانت معلة فى المفرد» فقلبت ياء. 
ومن هنا شذذوا جمع (حاجة) على (حِوَج) مع توافر الشروط فكان القياس أن 
يقال: (حِيج). 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


(د) أن تقع الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وبعدها ألف وهى 
فى المفرد شبيهة بالمعلة» أى ساكنة :(1) 

مثال ذلك جمع سوط على سياطء وحوض على حياضء وثوب على 
ثياب» وروضة على رياض. وأصل الجمع فيما سبق هو: سِوَاط - حِوَاضَِ - 
ياب - رِوّاضء فوقعت الواو عينا لجميع صحيح اللام تسبقها كسرة وبعدها ألف 
وهى ساكنة فى المفرد فقلبت فى الجمع ياء. 

فإذا لم تكن ساكنة فى المفرد لم تقلب فى الجمع؛ كجمع طويل على 
طوال؛ وشذ من جمعه على (طِيَال). وكذلك يمتنع القلب إذا كانت لام الجمع 
معلة؛ كجمع ركان غلى رِوّاء. 

(ه) أن تقع الواو ساكنة مفردة بعد كسرة!©. 

وذلك نحو: مِيزان - مِيعاد - مِيقات؛ من الوزن والوعد والوقت. وأصل 
الصيغ الثلاث هو: مِؤزان - مِؤْعاد - مِؤقات» فوقعت الواو ساكنة مفردة بعد 
كسرة فقلبت ياء. 

ومن ثم لم تقلب الواو فى نحو 'صِوّان", لأنها غير ساكنة» وفى نحو 
"اجلوّاذ" لأنها ليست مغفردة. 

(و) أن تقع الواو لاما لوصف على وزن 'افغلّى' بضم الفاء/: وذلك 
مثل: عُلَياً من العلوء ودُنْيا من الدنو. 


(1) السابق. 

)2( أوضح المسالك / 3 : 388. 

(3) انظر أوضح المسالك / 4 : 388 وشرح الشافية / 3 : 177 ٠»‏ 178 حيث عكس الأمرء 
فقال بقلب الواو ياء فى الاسم وتركها فى الصفة» وعد الأمثلة التى ذكرناها مما حكمه حكم 
الأسماء» وراجع أيضا توضيح المقاصد والمسالك / 6 : 45 » 46. 
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الألولة 


وأصل الصيغتين هو: عُلَّوَا - دُنْوَا؛ِ وقعت الواو لاما لوصف على وزن 
'فغلى" فَقَادٍ 5 ياء . 

ومن ثم حكموا على قول الحجازبين : "القصوى" بأنه شاذ قياسا فصيح 
استعمالاء لأنه تنبيه على الأصل. وسر الحكم بفصاحة استعماله - على ما أرى 
- هو وروده فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: (إذْ أَنْتُمْ بالعُدْوَة الدُنَا وَهُمْ بِالْعُدُوَة 
الْفُضوَى» [الأنفال: 42] 

فإن كانت فُعْلَى' بالضم اسماء أى غير صفة:؛ لم تغير لامها بإبدالها 
ياء» بل تقر الواو على أصلها فرقا بين الاسم والصفة» ولم يعكسوا؛ لأن الاسم 
أخف من الصفة» كقوله؛ وهو ذو الرمة: 

أداا بحُرْوَى هِحْت للعين عَبْرةً 

فماهُ الهوّى يَرْفَضُ أو يترّق ترق 

بإقرار الواو على حالها فى حزوى(!1). 

(ز) أن تجتمع الواو والياء فى كلمة واحدة وتكون السابقة منهما ساكنة 
متأصلة ذاتا وسكونا©). 

مثل: شيد - ميّت - جيّد اطع - لي - مهدئ» وأصلها على التوالئ 
هو: سَيُود - مَيْوت - جَيُْود - طُوْى - لَوِى - مَهْدُوىَء اجتمعت الواو والياء فى 
كلمة واحدة والسابق منهما ساكن متأصل ذاتا وسكونا فقلبت الواو ياء وأدغمت فى 
الياء» وزِيدَ فى 'مهدئّ" قلب ضمة الدال كسرة مناسبة للياء . 


(1) شرع التصريح /:2 +280 وانظن الأشمودى ( 5:4 :312 
(2) شرح الشافية / 3 : 139 وما بعدها. 
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(ح) أن تكون الواو لام 'مَفْمُول' من فعل على وزن 'فْعِل' بكسر 
العين!!): 
مثل: مَرْضِىَ من 'رَضِىئَ"” ومَقُوِىَ من 'قَوىَ"”. والأصل فيهما: مرضووؤٌ ومقووؤٌ - 
وقعت الواو لاما لاسم مفعول من فعل على وزن 'فعل". بكسر العين فقلبت 
ياءء فصارت : 'مرضُويٌ" و'مقؤوىٌ"'. 
- اجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة متأصلة ذاتا وسكونا فقلبت 
الواو ياء وأدغمت فى الياء فصارت: 'مَرْضْئَ" و 'مَقْوْىَ"؛ ثم قلبت الضمة 
كسرة لمكاسية الياء.. 
فان كانت عين الفعل مفتوحة وجب التصحيح.ء فيقال من "غزا": مَعْرْوَ 
ومن "دعا": مَدْعْوّء وما سوى ذلك يعد شاذا. 
(ط) أن تكون الواو لاما لجمع على وزن 'فغول"2: 
ويتحفق ذلك فى جمع عصا على عِصِىء وقفا على قففى» ودلو على 
دِلِيَ. وأصل هذه الجموع الثلاثة هو: عُْصُوو - فُهُوو - دُلُوو. وقعت الواو لاما 
لجمع على وزن 'فعول" فقلبت ياء؛ فصارت عُصُوى - فُفُوى - ذُلُوىء فاجتمعت 
الواو والياء والسابقة منهما ساكنة متأصلة ذاتا وسكوناء فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء فى الياء فصارت: عُصَيَ - قُفْىَ - ذُلّيَ. ثم قلبت الضمة السابقة للياء كسرة 
لمناسبة الياء » وتبعتها ضمة أول الكلمة فصارت: عِصِيَ - قفن - دِلِيَ » على 
وزنت افول: 
ويرى ابن عقيل أن واو الجمع الذى على وزن 'فعول" يجوز فيها الإعلال 
مثل: عصى ودلئء كما يجوز التصحيح مثل أَبْوْ ونُجوٌّء جمعَئ: أب ونَجُوء لكن 
الإعلال أجود(!). 


(1) أوضح المسالك / 4 : 389 » 390. 
(2) أوضح المسالك / 4 : 391. 
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فإن كان 'فعول" مفردا لم تقلب الواوء كما فى عتو - علو - سمو - نمو 
- مصادر للأفعال: عتا - علا - سما - نما. 

وق إعلال المفرد فى مثل: عِتِيا وقسيا مصدرين للفعلين: عتا وقساء قال 
تعالى:(! قَالَ رَبَ أَنَى يَكُونُ لى غُلامٌ وَكَانتِ امرَأتَى عَاقِرا وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الْكَِرِ 
عِتَِ4 [مريم:8]. 

(ى) أن تكون الواو عينا لجمع على وزن 'فْمّل' بتشديد العين/2: 

مثل: يم جمع صائم وثُيّم جمع نائم؛ وأصلهما : صُوَم ونوّم؛ وقعت 
الواو عينا لجمع على وزن فُعّل صحيح اللام فقلبت ياء. وهذا الإعلال جائز إذ 
يصح صُوَّم ونُوّم » ويصبحٌ النطق بالواو على الأصل واجبا إذا فصلت من اللام 
بألف» كما فى: صُوَام ونُوَام؛ وشذ من قال: نيام . 

(ك) إذا وقعت الواو آخر اسم معرب وقبلها ضمة07. كما فى: أَدْلٍ 'جمع 
دلو" على وزن أفغْلء إذ أصلها 'أذْلّوٌ": وقعت الواو آخر اسم معرب قبلها ضمة 
فقلبت ياء» فصارت أدْلَّيَ"؛ ثم قلبت ضمة اللام كسرة لمناسبة الياءء فصارت: 
'أذلِئ"» ثم أعلت إعلال قاضء أى: استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى 
ساكنان: الياء والتنوين» فحذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين فصارت 'أذْلٍ" 
على وزن "أفع'. 

ومثل ذلك يقال فى "التداننى" وأصلها "التدائؤ" و "التغالبى" وأصلها 'التغالُوٌ" 
والتسلَّى' وأصلها 'التسلُوُ" و 'الترجّى" وأصلها "الترجُوٌ"؛ ولو حذفنا منها الألف 
واللام أعلت إعلال قاض كما حدث فى أدلٍ2. 


(1) شرح ابن عقيل / 2 : 578 وانظر توضيح المقاصد / 6 : 72 ٠»‏ 73. 

(2) أوضح المسالك / 4 : 391. 

(3) انظر شرح الشافية / 3 : 161 وما بعدهاء حيث عد الموضعين (ط » ك)؛ موضعا واحدا 
قائلا: 'ولا أثر للمدة الفاصلة إلا فى الإعراب". 

(4) انظر: تيسير الإعلال والإبدال / 24. 
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(ل) أن تقع الواو طرفا رابعة فصاعدا وتسبقها فتحة!!). ويحدث ذلك 

الإعلال فى: 

1 - الماضى الناقص الذى لامه ألف أصلها واو زائدة على ثلاثة عند إسناده إلى 
ضمير رفع متحرك ٠‏ فيقال فى: أعطى - زكّى - استدعى - تدانى: 
أعطيت - زكيت - استدعينا - تدانين» والأصل: أعطّؤت - زكؤت - 
استدعؤنا - تداتؤن. 

ويقول الصرفيون إن الواو قلبت ياء فى جُلَ ما سبق حملا على المضارع 

إذ تقلب فيه كذلك. 

2- اسم المفعول من الأفعال السابقة إذا اتصلت به علامة التثنية مثل: مُعْطَّى - 
مُرْكَّى - مُستدعَى - متدائى» يقال فى تثنية كل ذلك: مُعطيّان - مزكّيان - 
مستدعيان - متداتيان. والأصل: معطّوان - مزكّوان - مستدْعوَان - 
الفاعل. ومعنى الحمل فى القضيتين السابقتين أن كلا من المضارع واسم 
الفاعل مكسور ما قبل آخره فتقلب فيهما الواو ياءء وقد سَّوّت اللغة بين 
ياء . 

9 » 10- قلب الواو والياء ألفا: 

إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفين سواء أكانتا فى فعل 
أم فى اسمء ففى كل من: قال - رضا - عادة - تاج - قادة - غزاة - ريا - 
خاف - طالء حدث هذا الإعلال فى الواو» إذ أصل الكلمات السابقة:قَوَل - 


(1) انظر: شرح الشافية / 3 : 166 » 167 » وتوضيح المقاصد / 6 : 36. 
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الألوكة 


رِضَو - عَوَدَة - تَوَجَ - قَوَدَة - غْرّوَة - رُيَوْ - خَوف - طُؤُلء فتحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 
وحركة الواو قد تكون فتحة كما فى قالء أو كسرة كما فى خافء أو 
ضمة كما فى طالء المهم أن يكون ما قبل الواو مفتوحا. 
ومن أمثلة الياء: سار - نابٌ - افترى - رَحَى - بُْنَاة - اختار - 
بَاعةٌ - رُمَاة - العَمَى - استلقى» فأصلها جميعا هو: سَيََ - تيَبٌ - افْتَرََ - 
رَحَئ - بُتيّة - اختيّر - بَيَعَة - رُمَيَة - العَمَئنْ - استلْقَىَء وفيها كلها: تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 
ويشترطل الصبرقيون: لحدوك الأعلقل النابق عده شريظ فى ذا 
1 - أن تتحرك كل من الواو والياء» ولذا صحتا فى نحو: القَول والبَيْع لسكونهما. 
2- أن تكون حركتهما أصلية» ولذا صحتا فى (جَيَل) مُخفف 'جَيّْآل' وهو الضبع؛ 
وفى ( اشْتَرَوَاً الصَّلآنَةَ 4 » لأن الحركة عارضة. 
3- أن ينفتح ما قبلهاء ولذا صحتا فى العِوّض والحِوّل والسُوّر. 
4- أن تكون الفتحة متصلة بهما فى كلمة واحدة» ولذا صحتا فى نحو: أنَّ يَزِيد 
5- أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين» وألا يليهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا 
لامين» ولذا صحت العين فى: طُويل - بَيَان - غيُور - حَوَرْيَقَء كما صحت 
اللام فى نحو: رَمَيَا وغَروَا وقَتّين وعَصَوَان وعَلَوىَ وَفَتَوِىَء على حين أعلت 
العين فى قام وباع وباب لتحرك ما بعدهاء واللام فى غزا ودعا ورمى وتلاء إذ 
ليس بعدهما ألف ولا ياء مشددة. 


(1) راجع هذه الشروط فى الأشمونى / 4 : 317 وشرح التصريح / 3 : 386 - 390. 
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الألولة 


6- ألا تكون إحداهما عينا لمعل الذى الوصف منه على أَفْعل » مثل: غَيدَ - 
حَوِلَ - عَيِنَء فلا تعل فيها. ويقل ورود فَعِل مما سبق مُعلاء كما فى قول 
عمرو ين أحمر الناهل (1): 


وَرَبِسَت سسائل عشدئ حَفِئ أعارث عيثه أم لم تعررا 


7- ألا تكون إحداهما عينا لمصدر الفعل السابق» فلا تعل فى العَيّد - الحوّل - 


العيّن.. إلخ. 


8- ألا فون الراو عينا لاتتمل الذال على القشارك :فى الفاعلية والمفعركية 31 ذا 


تعل فى اجتور وازدوج بمعنى تجاور وتزاوج. فإن كان "افتعل" بغير معنى 
'تفاعل" أعلت فيه كما حدث فى اختان واجتاز. وما سبق لا يطبق على الياء» 
فيجب إعلالها فى هذه الصيغة دلت على تفاعل أم لم تدل مثل: امتازواء 
وابتاعواء واستافوا بمعنى: تمايزوا وتبايعوا وتسايفوا). 


9- ألا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال. فإذا حدث فالإعلال 


للأخير منهماء كما فى "الحَوَى" مضيدو 'حوِىَ " إذا اسود» '"والحيا" هن 'حَيىَ" 5 
والهوى من "هرى". 


0- ألا تكون إحداهما عينا لما آخره زيادة تختص بالأسماء» ولذا صحتا فى: 


جَوَلان - هيّمان - صولان - سيّلان» وما جاء من ذلك معلا فهو شاذ كما 
روى فى دَوَران ومَوّهان: داران وماهان. 


هذا هو المشهور. وقد عدّ النحاة ما خالف ذلك نادراء أو ضرورة» أو لغة 


قوم. وقد قرأ ابن أبى إسحاق قوله تعالى: ثلاث عَوَرَاتِ لَكُمْ) [النور: 58] بفتح 


(1) شرح الشافية / 3 : 99 وحواشيها وانظر ج 4 : 353. 
(2) السابق . 
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الواو» فقيل إن ذلك على لغة هذيل التى تفتح العين المعتلة تبعا للفاء(!). وقال ابن 
خالويه: 'سمعت ابن الأنبارى يقول: قرأبه الأعمشء وسمعت ابن مجاهد يقول: هو 
لحن. فإن جعله لحنا وخطأ من قبل الرواية» والا فله مذهب فى العربية» بنو تميم 
تقول: روّضات وجوّزات وعوّرات» وسائر العرب بالإسكان» وهو الاختيارء لثلا 
تنقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها2". 

وإننا لا نرى مسوغا لتلحين هذه القراءة أو تخطئتها ما دامت لغة قبيلتين 
معترف بهما بين العرب. أمّا ما قيل من أن الواو تنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها فليس بدليل» لأن هناك أمثلة فى اللغة صح فيها حرف العلة مع وجود 
موجب الإعلال؛ مثل: عَوِرَ - عَينَ - غَيدَ ولم يعترض عليها أحد من اللغوبين» 
فضلا عن أن حركة الواو عارضة فى الجمع؛ وهم - فى أغلب الأحيان - لا 
يعتدون بالحركات العارضة. 


وقد قرئ قوله تعالى: إإِنَّ بيوتتا عَوِرَةُ4 [الأحزاب: 13] بكسر الواو مع 
أن العين مفتوحة» وليس بعد الواو حرف مدلث)ء وكان القياس أن يقال آنئذ 'عارة'؛ 
فعلّل ابن جنى لذلك بأن "الياء" والواو قد صحتا فى بعض المواضع للحركة 
بعدهماء كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهما » وذلك نحو: القوّدء 
والخوّنة» والغيّتب» والصٌّيّدء وحَول» وروعء و (إن بيوتنا عَتورةٌ) فيمن قرأ كذلك » 
فجرت الياء والواو هنا فى الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما لوقوع حرف 
اللين ساكنا بعدهماء نحو: القوّاد» والحوّاكة» والخوّانة» والغيّاب» والصٌّيّادء وحويل» 
ورَويع» 'وإن بيوتنا عويرة7). 
(1) شرح الكافية / 2 : 279» وشرح ابن عقيل / 2 : 451. 
(2) المختصر / 103. 


(3) هى قراءة ابن عباسء وأبى رجاءء وأبى طالوت» ويحيى بن يعمرء وقتادة» والحسن. انظر: 
المختصر/ 118» والمحتسب / 2 : 176» والإتحاف / 127. 
)4( الخصائص / 2 : 321,. وانظر: المحتسب / 2 : 176. 
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1- قلب الياء واوا : 


تقلب الياء واوا فى ععدة مواضع تخضع فى أغلبها لظاهرة التناسب 
الصوتىء بمعنى أن الياء تكون فى أغلب هذه المواضع مسبوقة بضمة:؛ فيقتضى 
ذلك قلب الياء واوا للمناسبة الصوتية؛ إلا إذا كان هناك عامل أقوى من المناسبة 
يقتضى قلب الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء» وستتضح هذه القضايا فى 

مواضعها. 

ومواضع قلب الياء واوا هى: 
(أ) إذا وقعت الياء ساكنة مفردة مسبوقة بضمة فى غير جمع!"). 
وتتحقق هذه الشروط فى شيئين: 

1 - مضارع الماضى الذى على وزن أفْعَل" إذا كانت فاؤه ياء مثل: يُوقن يُوقظء 
يُوسرء يُونع من الأفعال: أَيْمّنَ أيقظء أَيْسَرء أينع. وأصل المضارع السابق 
هو: بيقن يُيقظء يُيُسرء يُيُنع» فوقعت الياء الساكنة مفردة بعد ضمة فى غير 
جمع فقلبت واوا. 

2- اسمى الفاعل والمفعول من الفعل السابق مثل: مُوقن» مُوقظءمُوسرء مُونع» 
وأصلها: مُيْقنء مُيْقِظء مُيْسرء مُينع؛ فحدث فيها الإعلال السابق. ومثل ذلك 
يحدث فى اسم المفعولء لأنه لا فرق بينه وبين اسم الفاعل إلا فى حركة ما 
قبل الآخر. 

ولا بد من توافر الشروط السابقة مجتمعة حتى تعل الياءء فإذا افتقدنا 
شرطا منها لم يحدث الإعلال. 

*فإذا لم تكن الياء ساكنة؛ كما فى "فيَام' لم تقلب؛ لأنها - كما يقول 
الصرفيون - تحصنت بحركتها. 


)1( انظر الأشمونى / 4 : 306 » 307 وشرح التصريح / 2 : 383 . 384 وتيسير الإعلال 
/32. 
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الألولة 


١‏ رسع 


*واذا كانت ساكنة غير مفردة» بأن كانت مشددة كما فى ' بْيّنَه زُيِّنَ " لم 
تقلب» لتحصنها بالإدغام. 

*واذا كانت ساكنة مفردة فى جمع» كما فى "بيض" جمع بتيضاء» و"عين" 
جمع عَيْناء» لم تقلب» وانما تقلب الضمة قبلها إلى كسرة مناسبة لها. فوزن كل 
من "بيض" و 'عين" هو 'فغل" بضم الفاءء» و / | د 5 5 غَيْن» ققد 5 | 5 5-5 
قبل الياء كسرة للمناسبة. 

(ب)إذا وقعت الياء لاما ل افَعْلَ"' بضم العين!1): 

كأن نقول: قَضُْوَ الرجل؛ متعجبين من قضائه؛ أى: ما أقضاه؛ والفعل 
'قضو" على وزن 'فَعْلَ" بضم العين من المادة المعجمة " ق ض ى"؛ فأصل 
الصيغة إذن: 'قَضصّى". فوقعت الياء لاما ل 'فَعْلَ" بضم العين فقلبت واوا مناسبة 

وكذلك قولنا: نَهُوَ عليْ » أى: ما أنهاه !! و 'نهو" من المادة المعجمة 
'ن هاى". فأصل 'نَهُوَ': نَهُىء فوقعت الياء لاما لِمَعْكَ بضم العين فقلبت واوا 
مناسبة للضمة. 

(ج) إذا وقعت الياء لاما لفَغْلَى - بفتح الفاء - اسما لا صفة: (2) 


مثل: تقوى,» وشزوى» وفَثُوى, وأصل الكلمات الثلاث: وَفَيآ 'من: وقى 


0 
5 


يقى"2 شريا 'من: شرى يَشْرى "2 يا 'من: فتى"» بدليل وجود لغة أخرى بضم الفاء 
هى: الفُنْياء ومن ثم لم تقلب فيها الياء واوا. ولإجراء الإعلال فى كل الأمثلة 
السابقة يقال: إن الياء وقعت لاما لفَعْلَى اسما فقلبت واوا. 

(1) أوضح المسالك / 4 : 392 وشرح ابن عقيل / 2 : 464. 

(2) شرح الشافية / 2 : 177. 
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ويزاد على ذلك إعلال آخر فى 'تقوى" هو قلب الواو التى هى فاء الكلمة 
تاء؛ ولعل ذلك الإعلال ناتج عن كثرة استعمال فعلها بالتاء فيقال: اتّفَىء وتقى 
َثْقَىء فالاسم هنا فرع على الفعل فى إعلاله. فإذا كان وزن (ِفَعْلَى) صفة لا اسما 
لم تقلب فيه الياء واواء كما فى خَزْيا (مؤنث: خَزْيآن) وصَذيا (مؤنث: صَذيان). 

أما قولهم 'سَغيا" اسم مكان» و “رَنَا" اسما للرائحة» 'وطّغيا" اسما لولد البقرة 
الوحشية» فظاهر الأمر أنها لم تعل على الرغم من كونها أسماء. ولكن الصرفيين 
يعللون لذلك بأن 'سَغْيَا" صفة غلبت عليها الاسمية» والأصل أن يقال: رائحةٌ رَيَاء 
أى مملوة طيبا. أما 'طَعيا' فالأكثر فيها أن يقال 'طّعْيا' بضم الطاءء فحين فتحوها 
للتخفيف تركوا التصحيح على ما هو عليه. 

(د)إذا كانت الياء المضموم ما قبلها عينا ل 'فُعْلَى' بضم الفاء - اسماء 

أو صفة جارية مجرى الأسماء(): 

فمثال الاسم 'طُويى" مصدرا للفعل 'طاب يطيب" أو اسما للجنة؛ وأصلها 
"لكف وفعت الناد..عنفا تفلن 'أسما وقلينا كرمة تقلنك واوا ومقال الضنفات 
الجارية مجرى الأسماء 'طوبى" مؤنث 'أطيب” و تكوسى' مؤنث "أكيس' والخوزى' 
ؤفك اأخير ":واضيل الصيقات الكلاف» نك - كنش ‏ خترزىه فرقعت: الياء 
المضموم ما قبلها عينا لفُغْلى وهى جارية مجرى الأسماء فقلبت الياء واوا. 

وانما حكموا على اسم التفضيل بجريانه مجرى الأسماء؛ لأنه يجمع على 
(أفاعل) فيقال: أفضل وأفاضلء كما يقال فى جمع أفكل: أفاكلء, وأفكل: اسم 
جامد للرّعدة. 


(1) انظر شرح الشافية / 3 : 134 » 135. 
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أما إن كانت 'فغْلى' بضم الفاء صفة محضة:؛ أى تابعة لموصوفء لم 
يحدث فيها هذا الإعلال» وإنما تقلب ضمة الفاء كسرة لمناسبة الياء» فرقا بين 
الاسم والصفة»؛ ولم يسمع من هذا النمط إلا كلمتان هما: قشمةٌ ضيزىء أى: جائرة 
'من ضازهُ حقّه يضيزة؛ إذا بخسه هذا الحق وجار عليه فيه"؛ ومشيةٌ حيكىء أى: 
يتحرك فيها المثكبان "من حاك فى مشيه يحيك: إذا حرك منكبيه". 

وأصل الكلمتين: ضُيْرَى وحْيِكى بضم فاء الكلمة» وأبدلت الضمة كسرة 
لتصح الياء» 'وقال الناظم وابنه: يجوز فى عين فعْلى صفة أن تسلم الضمة؛ 
نظلب اليك واوا».وآن يدل الضمة كسرة فقيرلد الياء :فقول الطومى والطيكتى: 
والكوسى والكِيسَى والصّوقى والصّيقى!!". 
2-قلب الياء همزة: 

قلنا عند الحديث عن قلب الواو همزة: إن الياء تشترك مع الواو فى أريعة 
مواضع تقلب فيها الياء همزة هى: 

(أ)أن تقع عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثى أعلت فيه: مثل 'بائع» مائل» 
حائدء سائل» هائم» غائبء بائدء كائد» غائظء قائسء بائن» صائدء خائبء دائن» 
طائشء مائد" أسماء فاعلين من الأفعال 'باع» مال» حادء سال؛ هام » غابء باد 
كادء غاظء قاسء بان » صادء خابء؛ دان» طاشء ماد"؛ وأصل أسماء الفاعلين 
السابقة هى: 'بايع» مايل» حايد»ء سايل» هايم» غايبء بايدء كايدء» غايظ » قايس» 
باين» صايدء خايبء داين» طايشء مايد"»؛ فوقعت الياء فيها جميعا عينا لاسم 
فاعل من فعل ثلاثى أعلت فيه فقلبت همزة. 

(ب)إذا تطرفت الياء بعد ألف زائدة : مثل "بناء - جزاء - بكاء - رداء 
- انقضاء - افتراء - بقاء - شراء - انتهاء - عواء"؛ وأصل الكلمات السايقة 


(1) أوضح المسالك / 4 : 394 وانظر توضيح المقاصد والمسالك / 6 : 41. 
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على التوالى هو: 'بناى - جزاى - بكاى - رداى - انقضاى - افتراى - بقاى 
- شراى - انتهاى - عواى": فوقعت الياء فيها جميعا متطرفة بعد ألف زائدة 
فقلبت همزة. 
فإذا لم تتطرف الياء لم تقلب همزة كما فى: حماية وسقاية ورعاية..ألخ. 
(ج)إذا وقعت الياء بعد ألف 'مفاعل" وكانت مدة زائدة فى المفرد: 


كما فى جمع صحيفة على 'صحائف". وغريزة على "غرائز"» وعجيبة 
على "عجائب» وسليقة على 'سلائق"؛ وشعيرة على 'شعائر» وسريرة على 
'سرائر"» وخميلة على 'خمائل", وقبيلة على 'قبائل"» وعقيدة على '"عقائد". 

وأصل الجموع السابقة هو: صحايف - غرايز - عجايب - سلايق - 
شعاير - سراير - خمايل - قبايل - عقايد» وقعت الياء فيها جميعا بعد ألف 
الجمع وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبت همزة. 

وكما هو بيّن يشترط لقلب الياء همزة فيما سبق أن تكون حرف مدء وأن 
تكون زائدة فى المفرد. فإذا لم تكن حرف مد لم تقلب همزة كما فى جمع 'أطيّب" 
على أطايب » وإذا لم تكن زائدة لم تقلب أيضا كما فى جمع مكيدة على 'مكايد". 
ومسيل الماء على 'مسايل" ؛ لأن وزن 'مكيدة" مَفْعِلة» ووزن 'مسيل" مَفْعِلء فالياء 
فيهما أصلية»؛ ولذا خطأ الصرفيون من جمع 'معيشة" على 'معائش" بالهمزة» فقال 
أبو عثمان المازنى» عند تعرضه لقراءة 'معائش" [الأعراف: 10] بالهمز: إن 
همزها خطأء فلا يلتفت إليه؛ وإنما أخذت عن نافع ابن أبى نعيم ولم يكن يدرى ما 


العربية» وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا(!". 


(1) المنصف / 1 : 307: وانظر: الإتحاف / 133. 


-38- 


من همز هذه الياء فقد لحن» وقد روى خارجة 
عن نافع همزهُ وهو غلط. وحدثنى أحمد عن على عن أبى عبيد أن الأعرج قرأ 
'معائش" بالهمز17)» وهو ما ذهب إليه أبو على الفارسى©. 

أما الزجاج فقال: إن "جميع النحوبين البصريين يزعمون أن همزها خطأ" 
» وقد فسر همز (مصائب) على أن الهمزة بدل من الواو المكسورة» كما قالوا فى 
وسادة: إسادة. لكنه قال عن رواية نافع: "ولا أعرف لها وجهاء إلا أن لفظ هذه 
الياء التى من نفس الكلمة أسكن فى (معيشة)» فصار على لفظ (صحيفة)؛ فحمل 
الجمع على ذلكء ولا أحب القراءة بالهمزء إذ كان أكثر الناس إنما يقرأون بترك 
الهمز. ولو كان مما يهمز لجاز تخفيفه وترك همزه؛ فكيف وهو مما لا أصل له 
فى الهمز ؟ وهو كتاب الله عز وجل الذى ينبغى أن يمال فيه إلى ما عليه 
الأكثرء لأن القراءة سنة» فالأولى فيها الاتباع» والأولى اتباع الأكثر/ة". 

وعلى الرغم من أننا لا نرى مسوغا لتطبيق هذه القاعدة على غير 
(معائش) و (مصائب).؛ لا نرتضى تخطئة القراءة» ولا رمى راويها بعدم الدراية 
بالعربية» وإنما يجب أن تؤخذ القراءة مع مخالفتها للقياس» وتقبل على الرغم من 
خروجها على القاعدة» كما قبلت مثل (استحوذ) مع عدم مسايرتها للقياس. 

(د)إذا وقعت الياء بعد ألف (مفاعل) وكانت ألف مفاعل مسبوقة بياء أو 
واو » مثل: جمع (نيّف) على (نيائف) و (سائل) على (سوائل)» و (مائدة) على 
(موائد) » وأصل نيائف هو نيايف . وأصل سوائل هو: سوايل » وأصل موائد هو: 
موايد : وقعت الياء ثانى حرفى لين بينهما ألف مفاعل فقلبت همزة. 


ومن بعده قال ابن خالويه: 


(1) إعراب ثلاثين سورة 49. 

(2) اتحجة ص2 مصبورة 39 قراءاك غرن حراد سلا رقم 18 معهد النخطوطات بجامطة الدول 
العربية: 

(3) معانى القرآن واعرابه / 2 : 353 ٠»‏ 354. 
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ويمكن أن يضاف إلى المواضع الأريعة السابقة التى تشترك فيها الياء مع 
الواو فى قلبها همزة موضع خامس هو : 

(ه)إذا وقعت الياء بين ألف وياء النسب!!): كما فى النسب إلى الكلمات 
(غاية - دعاية - بداية - وقاية - جناية - جباية - نهاية) إذ يقال: (غائى - 
دقرائى - يدائى حتوقائى حاجداتى -تجياتيت نهناتى) #وأضلها جميعا على 
التوالى: (غايئ - دعايئ - بدايئ - وقايئ - جنايئ - جبايئّ - نهايئ)؛ 
فوقعت الياء فيها بين ألفٍ وياء النسب فقلبت الياء همزة. 

قلب حركة : 

ما سبق من قضايا إنما يمثل الإعلال بالقلب فى الحروفء أى قلب 
حرف إلى حرف آخر من بين أحرف العلة والهمزة. وهناك نوع آخر يكون بقلب 
حركة إلى حركة أخرى لمناسبة حرف العلة» وقد تعرضنا له فيما سبق فى أثناء 
الحديثء» ونزيده الآن توكيدا. 

(أ)الجمع الذى على وزن (فُغْل) 2) إذا كانت عينة ياء تقلب ضمة أوله 
كسرة لمناسبة هذه الياء » كما فى جمع (هيماء - عيناء - غيداء - بيداء - 
بيضاء - عيساء - هيفاء) » إذ يقال فى جمعها : (هيم - عِين - غيد - بيد - 
بيض - عِيس - هيف) بكسر الأول. وكان الأصل: هُيْمٌ - غَيْنُ - غَيْدٌ - بْيْدٌ - 
يض - عُيْسٌ - فُيْفَ) بضم أولهاء فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء. 


(1) انظر: شرح الشافية / 2 : 51 » 52 ٠»‏ 53 » 59 حيث قرر أن الياء الثالثة كما فى (غاية 
وراية) جاتزة القلب. أما إن كانت الياء رابعة بعد ألف زائدة» كما فى بقية الأمثلة التى 
ذكرناهاء فإن قلبها واجب ٠»‏ وذكر أن بعضهم يقلب ياء (سقاية) فى النسب واوا. 

(2) شرح الشافية / 3 : 86 وتوضيح المقاصد / 6 : 37. 
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(ب)كل اسم جاء على وزن (التَمَغُل) أو (التفاغل) ولامه ياء!'). مثال 
ذلك : التعيّى - التولّى - التميّى - التأيِّى - التلقّى - التقاضى - التمادى - 
الترامى - التنائى - التهادى - التغاضىء وأصلها جميعا: التغتّى - التونّى - 
التمتّى - التأتّى - التلقى على وزن (التفمّل)؛ لأنها جميعا مصدر (تفعّل)؛ كما 
نقول من تقدَّم : التقدّم» ومن تعرّف : التعرف. 

والتقاشى - التمادى - الترامى - التناؤيئ - التهادئ - التغاضُئ على 
وزن (التفاغل)؛ لأنها مصادر لأفعال على وزن (تفاعَل)»: كما نقول من: تفاخَرّ 
التقاكن: .ومن تداهس؟ النداصن : 

وفى كل ما سبق قلبت ضمة ما قبل الياء كسرة لمناسبة الياء. 

ويهمنا هنا أن ننبه أنه قد يحدث مع الإعلال بقلب الحركة إعلال من نوع 
آخرء وليراجع من شاء حديثنا السابق عند توضيح الإعلال فى (مهِدِئ) 
و(عِصِئ) و (دلى) فى قلب الواو ياء. 


تف 


(1) السابق. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ثانيا : الإعلال بالنقل أو التسكين 

هذا هو النوع الثانى من أنواع الإعلال» ويتمثل فى نقل حركة حرف العلة 
إلى الساكن الصحيح قبله؛ لأن الحرف الصحيح أقدر على تحمل الحركة كما 
يقولون. 

وقد يقتصر الأمر على هذا النقل إذا كان حرف العلة مناسبا للحركة 
المنقولة» كنقل الضمة من الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فى (يصوم) التى 
0 (يَضُوْمُ) ووزنها (يَفُعْل)» ونقل الكسرة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلها 

فى (يميل) التى أصلها (يَمْيكُ) ووزنها (يَفعل). 

وقد يستتبع هذا النقل إعلالا آخر بالقلب أو بالحذف. مثال الأول (يخاف) 
لتى وزنها (ِيَفْعَلُ)؛ وأصلها (ِيَخْوَفْ)ء فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح 
قبلها فصارت (يخَوفُ).» ثم قلبت الواو ألفا لمناسبة الفتحة قبلهاء أو لأنها - كما 
يقولون - كانت متحركة بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الآن» فصارت 
(يخاف). ومنه أيضا (ِيُخِيْفْ) التى وزنها (يُفْعِلُ) وأصلها (يُخْوف)» فنقلت كسرة 
الواو إلى الساكن الصحيح قبلهاء فصارت (يُخِؤْف) » ثم قلبت الواو ياء مناسبة 
للكسرة» أو بتعبير آخر: وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء فصارت (يخيف). 

ومثال الثانى: (مقول) اسم مفعول من (قال)»؛ وأصلها (مقؤؤل) على وزن 
(مَفْعْوْل)؛ نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت (مَفُؤْل) فالتقى 
ساكنان» فحذف أحدهماء فصارت الكلمة (مقول) على وزن (مَفْغْل) أو (مَفُول) 
على تفصيل سيأتى فيما بعد. 
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وقد حدد الصرفيون مواضع الإعلال بالتسكين أو النقل فيما يأتى: 
(أ)أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل!!): 
وبتم نقل حركة العين إلى ما قبلها فى الفعل الأجوف بشروط هى: 
1- ألا يكون الحرف الساكن السابق على حرف العلة معتلاء فإن كان معتلا لم 
يحدث النقل كما فى: بايع وقاول وعَيّن ونوّه. 
2- ألا يكون فعل تعجب مثل: ما أَبْيَئَهُ وأَنِينْ به» وما أَقْوَمَهُ وأقُومْ به فلا تنقل 
الحركة فيما سبق. 
3- ألا يكون الفعل مضعفا كما فى ابْيَضَّ واسْوَّدٌَء حتى لا يؤدى الإعلال إلى 
اللبس. 
4- ألا يكون الفعل معتل اللام» فلا نقل فى نحو: أقوى وأعياء لأن لام الفعل 
معتلة» حتى لا يتوالى إعلالان: إعلال العين» واعلال اللام. 
ومن أمثلة الفعل الذى يحدث فيه مثل هذا الإعلال: يوم - يرُور - 
يضوم - يعُود - يقود - يسود وأصلها جميعا: يَقُوْم - يَرْوْر - يَضْوُم - يَعْؤْد - 
يقُوْد - يَسْؤدء فنقلات ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها. 
كذلك الأفعال: يبيع - يسير - يُفيد - يَسْتَمِيكُ - يُضيف - يستزيدُ» 
وأصلها على التوالى: يَبِيعْ - يَسْيرُ - يُفِيدُ - يَسْتَمْيلُ - يُضِيفُ - يَسْتَرْيدُ فنقلت 
كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها. 
وقد يحدث بعد نقل الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها ألا يكون هناك 
تجانس بين الحركة المنقولة وحرف العلة» ومن ثم تتعرض الكلمة لإعلال آخر 
بقلب حرف العلة حرفا آخر مناسبا للحركة المنقولة» من أمثلة ذلك ما حدث فى 


(1) أوضح المسالك / 4 : 402 وشرح ابن عقيل / 2 : 571 ٠»‏ 572. 
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الأفعال: أعاد - أجاب - استقام - يخاف - يُصانُ - يُستعادُ - يُضَاءُء حيث إن 
أصلها على التوالى هو: أَعْوَدَ - أَجْوَبَ - اسْتَقوَمَ - يَخْوَكُ - يُصْوَنُ - يُسْتَعْودُ 
- يُضْوَأء وقد نقلت فيها فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت على 
التوالى أيضا: أَعَود - أَجَوبَ - اسْتقُوم - يَحَوف - يُصَونُ - يُسْتَعود - 
يُضَوءء ثم تعرضت الواو نفسها لقلبها ألفا مناسبة للفتحة السابقة» لأنها متحركة 
بحسب الأصل وما قبلها مفتوح بحسب الحال. 

ومن أمثلة الأفعال الياتية العين: أباد - أمال - استفاد - استزاد - يهاب 
- يَشاءُ - يُعابُ - يُضافٌ - يُستمال» حيث إن أصلها: أَبْيَدَ - أَمْيَلَ - استفية - 
اسْتَرْيدَ - يَهِتِبُ - يَشْيَا - يُعْتِبُ - يُضْيَفُ - يُسْتَمْيَلُء فنقلت فتحة الياء إلى 
الساكن الصحيح قبلها فصارت: أَبَيْد - أَتَمَيْلَ - اسْتَقَيْد - اسْتَرَيْد - يَهَيْب - 
يَسَيأْ - يُعيب - يُضَيف - يُسْتَمَيل» ثم قلبت الياء ألفا لأنها متحركة بحسب 
الأصل وما قبلها مفتوح بحسب الحال. 

ومين :ذلك أيضا الأقال: أعيد - أخقيد > أشكمين (يدية المجيول) ب 
منزانها الصيرقيبت اغنوة اه اكقوع. الاتظوق درلتواءت وإكتريك ب شوك ب 
يُحْوفُ - يَسْتَقُوِمُ - يَسْتَنُوِرُء فنقلت كسرة الواو فيها - باستثناء (اغْنُود) - إلى 
اليناكن الصنشيخ فيليا قصدازت» أعؤق سا تدر توسكزؤوية ب وروت ند لخزق ب 
يَسْتَقَوْم - يَسْتَنِوْره وهنا وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء. 

أما (اغْتُودَ) فليس الحرف السابق للواو فيه ساكناء ومن ثم قالوا إن كسرة 
الواو نقلت إلى الصحيح قبلها بعد سلب حركته. ثم قلبت الواو ياء مناسبة للكسرة» 
وهو نفس ما حدث فى (صِيمَ) و (قِيل) و (رِيمَ) مبنية للمجهول من (صام - قال 
- رام)؛ إذ أصلها: صُومَ - قُولَ - رُومَء فحدث فيها ما حدث فى (اغْتِيدَ). 
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الألولة 


خلاصة الأمر فى نقل حركة حرف العلة إلى الصحيح قبله أنه إذا كان 
حرف العلة متناسبا مع الحركة المنقولة لم يحدث شىء أكثر من ذلكء واذا لم يكن 
متناسبا قلب حرفا آخر ملائما لها. ومثل هذا المبدأ الصوتى يطبق على ما يلى 
ذلك من نقاط. 

(ب)أن يكون الحرف المعتل عينا لاسم يشبه الفعل المضارع فى وزنه 
دون زبادته:01) 

ومعنى كون الاسم يشبه الفعل المضارع فى وزنه أن يتساوى معه فى 
الحركات والسكنات ومواضع الحروف الصحيحة والمعتلة. فكلمة (مطاف) مثلا 
على وزن (مَفُعَل) وأصلها (مَطُوَف) تشبه فى حركاتها وسكناتها المضارع من 
الفعل وهو: يطوف الذى وزنه (يفْعْل) وأصله (يطْوْفُ).؛ والتمس ذلك فى الموازنة 
التالية: 

مطْوّف / يَطْوْفُ : حركة - سكون - حركة - حركة (إن حركنا الحرف 

وكما أن الميم ليست من بنية الكلمة أصلاء فالياء ليست كذلكء وتمثل 
الحروف الثلاثة: ط و ف فاء الكلمة وعينها ولامها فى كلتا الكلمتين. 

أما أن الاسم لا يشبه المضارع فى زيادته» فلأن الميم حرف يزاد فى 
الأسماء ولا يزاد فى الأفعال. 

والإعلال الذى حدث فى (مَطْوَف) هو: 


نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت: مَطّوف. 


(1) شرح الشافية / 3 : 105 وانظر : 145 ٠‏ 146 وتوضيح المقاصد / 6 : 61. 


-45- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


تحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا 


وقس على ما سبق كلمات مثل: مَعُونة - مُسْتَفِيد - مَصِيد - معِيشة - 
مَعَاشُ - مَشُورة - مَخيلة - مُدَاب - مُسْتَعَان - مُرَاد - مُسْتَشَار - مُضَاف - 
مُبَاد - مُسْتفاد - مُسْتمال - مُنِير - مُضِيء - مُسْتَغِيث - مُستقيم - مَقَامِ - 
مَثَارة - مُراق - مُهَان - مَجَال. ولكى نضع يدك على ما حدث فى الكلمات 
السابقة نذكر لك أوزانها والأصل الافتراضى ونترك لك مهمة إجراء الإعلال فى 
كل كلمة. 
مَعونة وزنها 
مُستفيد وزنها 
مَصيد وزنها 
مَعيشة وزنها 
مَعاش وزنها 
مَشورة وزنها 
مَخيلة وزنها 
مُذاب وزنها 
مُستعان وزنها 
هراد وزنها 
مُستشار وزنها 


قضاف: وزقها 


1 

ما ما 
١ 5‏ 1 0 0 : : 
8 5 5 6ك كم كم كت اك كاعم 
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مُباد وزنها 
مُستفاد وزنها 
مُستمال وزنها 
مُنير وزنها 
مُضىء وزنها 
مُستغيث وزنها 
مُستقيم وزنها 
مَقَام وزنها 
مَنارة وزنها 
مُراق وزنها 
مُهان وزنها 


مَجال وزنها 


ع 6 م عاع 8 اعم ععع 


+ © م . ط ج ا دا | ج . نالا نالا نالا 


: مَجْوَل 


وعليك فى كل الكلمات السابقة باتباع ما سبق أن شرحناه» 
عهى ع ما سبق ان شرحناهء» وهو 


الترتيب: 


1 - نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. 
2- إن كان حرف العلة مناسبا للحركة المنقولة تركت الأمر على ما هو عليه: 


وانتهت بذلك مهمتك. 


3- إذا لم تكن الحركة مناسبة للحرف قلبت الحرف حرفا آخر مناسبا للحركة. 
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فإن أشبه الاسم الفعل فى وزنه وزيادته معا مثل: أَبْيضء أسْوّدء أَغيّدء 
أغيّن» أفْيّف. أخوّرء أَطْوّلء لم يحدث الإعلال السابق حتى لا يلتبس الاسم 
بالفعل. وكذلك الحال لو خالف الاسم الفعل فى وزنه وزيادته معا كما فى 
(مِخيَط)؛ فقد خالف الفعل فى الوزن بكسر أوله؛ ولا يكسر أول الفعل المضارع إلا 
فى لهجة قبيلة خاصة. كما خالفه أيضا بزيادة الميم فى أولهءولا تزاد فى الأفعال. 

ومن القليل الوارد أن يشبه الاسم الفعل فى وزنه دون زيادته» ولا يتحقق 
فيه هذا النوع من الإعلالء كما فى قولهم: 'إن الفكاهة مَفْوَدَةٌ إلى الأذى": وكما 
فى قراءة قتادة: (لَمَتْوَبَة من عند الله خيرٌ4 [ البقرة: 103] !!) وقراءة الحسن وابن 
هرمز: (قُل هك أنبثكم بشرّ منْ ذلك مَنْوَبَةَ عند الله [المائدة:60] على وزن 
(مَفْعلة) 7)» إذ القياس أن يقال: (مقادة) و (مثابة)» لكن هذه الأمثلة صحت مع 
وجود موجب الإعلال0), فقال عنها أبو عثمان المازني: 'وليس هذا بالمطرد فى 
الكلام .... لا تقول على هذا مَقُوَلة ولا مَبْيّعة01". 

(ج)إذا كان الحرف المعتل عينا لمصدر على وزن (إفعال) أو 
(استفعال) (5): 

ومعلوم أن (إفُعال) مصدر لكل فعل على وزن (أفْعَلَ) مثل: أقام - أراح 
- أضاء - أنار - أفاد - أبان - أباد - أضاف. كما أن (استفعال) مصدر لكل 
فعل يجىء على وزن (استفعل) مثل: استراح - استضاء - استنار - استقام - 


(1) المختصر / 8. 

(2) السابق / 33. 

(3) انظر مجاز القرآن / 1 : 170. 

(4) المنصف / 1 : 295. 

(5) شرح الشافية / 3 : 108 » 151 وشرح ابن عقيل / 2 : 574. 
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استفاد - استبان - استضاف. فمصدر (أقام) مثلا هو (إقامة)» وكان القياس أن 
يكون (إقوام)» على وزن (إفعال)» فماذا حدث؟ 

-نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلهاء فصارت (إقوام). 

-تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها بحسب الحالء فقلبت ألفاء 
فصارت (إقاام)» فالتقى ساكنان. 

-حذفت إحدى الألفين وعوض عنها التاءء فصارت (إقامة). 

-الوزن الصرفى للكلمة مترتب على الألف المحذوفة: 

فإن قلنا إنها الأولى (المقابلة للعين)» فوزن (إقامة) هو (إفالة). 

ان اعتبرناها الثانية (ألف إفعال) كان وزن المصدر (إفَغْلّة). 

ومصدر (استضاف) هو (استضافة)» وكان القياس أن يكون (اسْتِضِْيّاف) 
على وزن (استفعال)» وقد تعرض للخطوات السابقة نفسها: 

-تحركت الياء بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها بحسب الحالء فقلبت ألفاء 
فصارت (استضااف). 

-التقى ساكنان» فحذفنا أحدهما وعوضنا عنه التاء فى آخر المصدرء 
فصار (استضافة) على وزن (استفالة) أو (اسْتِمُعْلة) تبعا للحرف المحذوف. 

ويجرى الإعلال السابق على المصادر الآتية: 

إنارة» إغاثة, إذابة, إمالة, استشارة» استغاثة» استجارة» استمالة, استزادة» 
استضاءة» إراحة إضاءة» إنارة» إفادة, إبانة, إبادة» إضافة» استراحة» استنارة» 
استقامة؛ استفادة» استبانة. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بقى أن نقول إن التاء التى يؤتى بها عوضا عن الحرف المحذوف قد 
تحذف فيما سمع عن العربء ولا يقاس عليه؛ من قولهم: أراهُ إراء» وأجابة إجابّاء 
والأصل: إراءة وإجابة» ويكثر الحذف مع الإضافة» كما فى قوله تعالى: إوَإِقَام 
الصّلاة4 [النور: 37]؛ والأصل: واقامة الصلاة؛ فحذفت التاء لسد الإضافة 
مسدها ولمشاكلة 9وَإِيتاءِ اليَّكَاةِ4 المعطوفة عليهافى الآية نفسها(!) 

وليس حذف التاء مع الإضافة مقصورا على التاء المأتن بها عوضا عن 
الحرف المحذوفء فقد ذهب الفراء إلى جواز حذف التاء من المؤنث للإضافة» 
وجعل من ذلك الآية السابقة» وقول الله تعالى: 9وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ» 
[الروم:3]» وانما استجيز حذف التاء فى ذلك؛, لأن الخافض وما خفض بمنزلة 
الحرف الواحدء فلذلك أسقطوها فى الإضافة7). فكلام العرب : غلبته غلبة» فإذا 
أضافوا أسقطوا الهاء7). ويؤازر ما سبق قراءة زر بن حبيش #ولؤ أرادُوا الخروج 
لأعدوا له عِدَّهْ4 [التوبة: 46]: أراد: عدّتة. فحذف التاء للإضافة!4) 


وقد وردت بعض المصادر من الوزنين السابقين مصححة:؛ منها: أغول 
إعوالاء وأغيمت السماء إغياماء واستحوذ استحواذا» واستغيل الصبى استغيالا 
(استغيل الصبى: شرب الغيل» وهو اللبن الذى تُرْضعه المرأةٌ ولدها وهى تُؤْتَى» أو 
وهى حامل). وقد ذهب بعض النحاة إلى أن ذلك شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؛» على 


حين رأى آخرون أنه لغة قوم وقانن علد (ة 


(1) انظر : شرح التصريح / 2 : 395. 

(2) معانى القرآن / 2 : 204. 

)3( لال 0 

(4) انظر : الأشباء والنظائر / 3 : 102 + 103» والمختصر / 53. 
(5) انظر : حاشية الصبان على الأشمونى / 4 : 323. 
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الألولة 


د-إذا كان الحرف المعتل عينا لصيغة (مَفْعُول) من الثلاثى الأجوف!1): 

ومعلوم أن الثلاثى الأجوف قد يكون واوى العين مثل: صامء قال» طاف» 
رام» عام» راح» صان» جاد. وقد يكون يائى العين كما فى: باع» شادء» صادء كادء» 
هاب» غاظء مال» زادء دان. 

ففى اسم المفعول من الأجوف الواوى تنقل حركة الواو إلى الساكن 
فتحذف إحدى الواوين لالتقاء الساكنين. وفى المثال الآتى تتضح هذه الخطوات: 


(قال) اسم المفعول منها: مَقُول» والمفروض أن يكون (ِمَفْووْك) على وزن 


(مفغول). 
-نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت (مَفُْؤْوْل)»؛ فالتقى 
ساكنان. 


-نحذف إحدى الواوين» ويترتب على المحذوفة وزن الكلمة. 

فإن حذفنا الأولى صارت الكلمة (مقول) ووزنها (مؤل). 

إن حدفنا الثانية صارت الكلمة (مقول) ووزنها (مفغل). 

وف مثل ذلك فى: مصوم» مطوفء. مخوفء مروم؛ مزورء مصون. 

وقد ورد عن العرب تصحيح بعض أسماء المفعول من الأجوف الواوى» 


فقد سمع:ثوب مَصْوُونء من (صان يصون).؛ ومسكٌ مذؤوف (أى مبلول) من 


(داف يدوف)؛ وفرس مَفْوْوْد من (قاد يقود)» وقول مَفُوْوْل من (قال يقول)ء 
والمشهور فيها جميعا: مَصُونء مَدُوف. مَقُودء مَقُول. 


(1) شرح ابن عقيل / 2 : 575 » 576. 
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الألولة 


وهناك بعض التغيير فى كيفية الإعلال الذى يعترى اسم المفعول من 
الأجوف اليائى» نحاول أن نستبينه من خلال الصيغة الآتية: 

اسم المفعول من (باع) هو (مَبِيْعٌ)؛ والأصل الافتراضى له هو (مَبْيوْعٌ) 
على وزن (مفعول). 

-نقلت ضمة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت (مَبْيْوْعٌ)» فالتقى 
ساكنان. 

-نحذف أحد الساكنين: 

(أ)إن حذفنا الواو قلبنا الضمة كسرة لمناسبة الياء حتى لا تقلب الياء واوا 
فيلتبس بالواوى؛ فتصير الكلمة (مَبِيع) على وزن (مَفغل). 

(ب)وان حذفنا الياء قلبت الضمة كسرة وقلبت الواو ياء 6 بي الواوئن 
واليائى» فتصير الكلمة أيضا (ِمَبِيْعٌ)» لكن وزنها سيكون (مَفِيْل) (1) 

وقُلْ مثل ذلك فى: مشيدء مصيدء مكيدء مهيب» مغيظء مزيد» مدين .. 
ألخ. 

وبنو تميم من العرب يصححون اسم المفعول من الأجوف اليائى دون 
الواوى» فقالوا: تفاحة مَطْيُوبة» وكان القياس أن يقال: مَطِيْبَةُ وقال العباس بن 
مرداس: 

قدكان قومك يحسبونك سيدا 


وإخال أنك سيد مَفْوْنُ 


(1) انظر_ شرح الشافية / 3 : 147 ٠‏ 148. 
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لبماس ىر 


وكان القياس أن يقال: مَعِينٌء من عِنْتُ الرجل بعينى: أصبثه بالعين» فأنا 
عائن» وهو مَعِينٌ على القياسء ومَعْيُون على الأصل. 
ومنه قول علقمة بن عبدة: 
يومُ الرذاذ عليه الدَجْنُ مَفْيْوْة!0) 


2 2 


(1) انظر حاشية الصبان على الأشمونى / 4 : 324 . 4325 وشرح التصريح / 2 : 395 » 
وليس فى كلام العرب / 115 . 
وفاعل (تذكر) هو الظّليم: ذكر النعامة المذكورة فى بيت سابق. 
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الألولة 


ثالثا الإعلال بالحذف 

هذا هو النوع الثالث والأخير من أنواع الإعلال» ويتمثل فى حذف حرف» 
وهذا الحذف قد يكون سماعيا لا يخضع لقاعدة صرفية» كحذف الياء للتخفيف 
وهى لام الكلمة فو :ا يدء رئة» دمء وأصل الكلمات الثلاث: يدئّ» ِنَيَةٌ ودمئ. 
وكحذف الواو وهى لام الكلمة من: أب وأخ وابن واسم وسنة» وأصلها: أَبَوْ وأخؤ 
وبنؤٌ وَسَمَوٌ وسنؤ. 

وقد يكون الحذف قياسيا مبنيا على قاعدة صرفية» وهو ما سنتناوله فى 
الدراسة. والحذف القياسى إما أن يكون حذف حرف فقطء أو حذف حركة يتبعها 
حذف حرف. وحذف الحرف قد يكون من أجل التخفيفء وقد يكون بسبب التقاء 
الساكنين» وريما حذف حرف العلة اجتزاء بالحركة قبله. 

(أ)حذف الحرف للتخفيف: 

وبتمثل ذلك فى ثلاث مسائل يُعَدُّ الاستثقال سر الحذف فيهاء وهى: 

المسألة الأولى : 

يتعلق الحذف فيها بالحرف الزائد» وذلك أن الفعل إذا كان على وزن 
(أفعل) حذفت الهمزة لاستثقال النطق بها مع همزة المضارع للمتكلم» وحملت 
الميمى واسمى الزمان والمكان من الفعل السابق. 

وبيان ذلك: أن حروف المضارع هى حروف ماضيه بزيادة أحرف 
المضارعة» كما نقول من ضرب: يضصرب» ومن تقدم: يتقدم» ومن استخرج: 
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فإذا أردنا الإتيان بالمضارع للمتكلم من الفعل (أخرج) كان القياس على ما 
سبق أن نقول: أَوَخْرِحُ» فاجتمعت همزتان » فحذفت همزة (أفعل) لاستثقال النطق 
بهناء فصارك الصنيقة (أخرغ)ء وحملث على هذه الصيفة بقية صنيغ المضازع 
التوالى: ُؤَخْرِحُ تُوَخْرِج» يُؤَخْرِج» مُؤخرج» مُؤَخْرَج» فحذفت الهمزة لاستثقال النطق 
بها. 
ومن هنا شذذوا قول أبى حيان الفقعسى: 
إن هأه 1[ لأن يُوَكْر با 
حيث أثبت الهمزة» واستعمل الأصل المرفوضء وكان القياس أن يقول: 
لأن يكرما() والصحيح ماقاله الأشمونى من أن ذلك ضرورة شعرية2), لأن 
الشاعر سار فى أرجوزته على بحر الرجزء فلو قال (لأن يكرما) لخرج من الرجز 
إلى السريع. ومن الأرجوزة قوله: 
03 يخا عا كرب ب 2-6 | 
وقس على ما سبق ما يحدث من تصاريف الأفعال: أكرم؛ أحسن» أسعد» 
أفلح» أدخل» أمسك» أرغى» أفرغ, أصلحء أضرب» أطرب» أعجم أقلق . 
المسألة الثانية : 
وبتعلق الحذف فيها بفاء الفعل» وذلك أنه إذا كان الفعل ثلاثيا واوى الفاء 
مفتوح العين ف الماأضى مكسورها فخ المضارع؛» فإن فاءه تحذف فق المضارع 


(2) انظر الأشمونى / 4 : 343 » 3 : 217. 
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للتخفيفء. ويحمل على المضارع الأمرُ والمصدرُ المبنى على وزن (فغل)» بكسر 
الفاء وسكون العين» ويجب فى المصدر تعويض التاء من المحذوف. 

مثال ذلك: الفعل (وصف) على وزن (فعل): مضارعة (يصف).؛ وأصله 
(يَوْصِفْ): حذفت الواو لاستثقال وقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة» وحُمل على 
المضارع المبدوء بالياء بقية صيغ المضارع: نصفُْ. تصفُء أصفء وأصلها 
على التوالى: تؤصفء تَؤْصِفء أَؤْصِفُء فحدث فيها الحذف السابق. 

كذلك صيغة الأمر (صِف) صفْ) أصلها: اؤصففء فحذفت الواو للتخفيف» 
فاستغنى عن همزة الوصل؛ فصارت الكلمة (صِفْ) على وزن (عِلَ). 

كذلك قياس المصدر منه أن يكون على (وضف) بوزن (فغل)» فحذفت 
الواو وعوض عنها التاء فى آخره فصار المصدر (صِفّة) بوزن (عِلَّة) بعد أن 
حركرا المين مشركة الفاك السحذرف6 وق أجاق يكن التحاة حتف الغاء للاشافة 
تمسكا بقول أبى أمية الفضل بن عباس: 

إن الخليط أَجَدُوا البين فانجردوا 

وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا 

يعنى (عدة الأمر) كر 

فإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها لم تحذفء كما إذا كان الماضى غير 
ثلاثشى» كما فى (يُوعد) مضارع (أؤعد)»؛ أو كان يائى الفاء كما فى (يَيسِرُ) 
مضارع (يسرّ)» أو كان مكسور العين فى الماضى أو مضمومها كما فى (يوجَل 
- يوضُؤْ) مضارعى (وَجِلَ - وَضُوَ)ء فإن الفاء لم تحذف فى ذلك كله. 


(1) انظر معانى القرآن للفراء / 2 : 254 ٠‏ 319, والأشباه والنظائر / 3 : 102 ٠‏ 103. 
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وقد سمع حذفها من المضارع المفتوح العين خلافا للقاعدة» كما فى: 
يهبُ - يسع - يطأ - يزع - يقع - يذر - يلغ - يدع. ويعلل الصرفيون لحذفها 
من الأمثلة السابقة - أو بعضها - بأنها كانت فى الأصل بكسر العين فى 
المضارع ففتحت لأجل حرف الحلق!!)؛ وذلك متحقق فيما سبق من أفعال باستثناء 
(يذر) مضارع (وذر)»؛ ولعل ذلك راجع لكونه بلا ماض. 

بقى أن نقول إن لحذف الواو من (فغلة) - بكسر الفاء - شرطين: 

أحدهما: أن يكون مصذدرا مكل: عدة - هبّة - ثقة - صفة؛ ومن هنا 
شذذوا حذفها من (رقّة) للفضة و (حِشّة) للأرض الموحشة» لأنهما ليسا مصدرين. 

ثانيهما: ألا يكون مقصوداً به بيان الهيئة» كما فى: الوغدة والوقفة 
المقصود بهما الهيئة» فلا حذف فيهماء حتى لا يلتبس المصدر باسم الهيئة. 

أما ذكرها فى (الوجهة) بمعنى (الجهة) فقالوا: لأنها اسم للمكان المتوجّه 
إليه وليست بمصدرء أو أنها مصدر لا فعل له يحمل عليه؛ فلم يحفظ (وجه 
يجه). وإذا كان الحذف معتمدا على الحمل على المضارع فإن أساس الحذف هنا 
غير موجود. 

المسألة الثالثة : 

وتتعلق بعين الفعل؛ وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا مضعفا مكسور العين 
ماضيا فإنه يستعمل عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك على ثلاثة أوجه7©): 
1- تاما: بمعنى أن يفك إدغامه فقطء فيقال فى (ظلَ) (مسّ) (مل) مثلا: ظَلِلْتء 


(1) انظر الأشمونى / 4 : 341 وشرح التصريح / 2 : 396. 
(2) شرح ابن عقيل / 2 : 584 وتوضيح المقاصد / 6 : 100 - 102. 
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الألولة 


2- محذوف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء : فيقال فى الأفعال السابقة: ظِلْتُء 
3- محذوف العين دونما نقل لحركتها: فيقال: ظَلْتُء مَسْتُء مَلْتُ. ومن ذلك 
قوله تعالى: (فَظَلْتُمْ تَقَكَّهُونَ4 [الواقعة: 65]. 

فإذا لم يكن الفعل ثلاثيا تعين الإتمام مثل: أصررت» وشذ قولهم: أحسشت 
فى (أحسست). وإن كان مفتوح العين مثل: (حَلَلْتُء صَلَلْتُء هَمَمْتُ) تعين الإتمام 
أيضاء وشذ هَمْتُ فى (هَمَمْتُ)؛ قال تعالى: (قُلَ إِنْ ضصَلَلْتُ فَإِنمَا أَضِلُ عَلَى 

وإذا كان مضارعا أو أمرا من ثلاثى مجرد وكان مكسور العين» واتصل 
بنون النسوة» جاز الأمران الأولان وهما: 
1- التمام » فنقول: على النساء أن يَقْرِرْتَ فى بيوتهن» كما نقول: افْرِرْنَ فى 
2- حذف العين مع نقل حركتها إلى الفاء : فنقول فيما سبق: يَقَرْنء وقرْنَ. 

ولابد أن نسجل هنا ملحوظتين جديرتين بالاعتبار: 

الأولى: أن هذا الحذف فى الماضى والمضارع والأمر جائز لا واجب» 
ومن ثم فالأوجه الثلاثة متساوية فى الدرجة»؛ إلا إن اقتضى أمن اللبس تحديد 
صيكا نا 

وتوضيح ذلك مثلا أن (مِسْتُ) بحذف العين بعد نقل حركتها إلى الميم 
ريما التبس بالفعل (ماس) مسندا إلى تاء الفاعل إذ يقال فيه أيضا (مِسْتُ).» وهنا 


يتعين أن نختار بين الوجهين: الأول والثالث حتى نأمن اللبس بين الصيخغ. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الثانية: أن التغيير الذى تم فى هذه المسألة لم يعرض لحرف من أحرف 
العلة ولا الهمزة» ومن ثم فهو ملحق بالإعلال بالحذف» وليس منه. 

(ب)الحذف لالتقاء الساكنين: 

يتفق النحاة على جواز الجمع بين الساكنين فى حالتين اثنتين: 

الأولى: إذا كان أول الساكنين حرف مدولين وثانيهما أحد مثلين مدغمين» 
مكل ذاكة: طاكة مالي 

الثانية: حالة الوقف. 


أما فيما سوى هاتين الحالتين فهناك خلاف بين النحاة؛ فمنهم من يجوز 
ذلك إذا كان أول الساكنين حرف مدولين؛ اعتمادا على ما ورد فى كلام بعض 
العرب وقراءات القرآن الكريم. فقد حكى عن بعض العرب: (التقت حلقتا البطان) 
- (له ثلثا المال)؛ بإثبات الألف نطقا فى كل من (حلقتا) و (ثلثا) مع لام 
التعريفء وهما ساكنان. وقد قرأ عبدالله ابن أبى إسحاق الحضرمى قوله تعالى: 
إقال هى عصائ» [طه: 18] بإسكان الياء من (عصائ) !!)» كما قرأ نافع: 
(ومحيائ»7) [الأنعام: 162]: وقرأ ابن عامر: ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس: 89] بنون التوكيد الخفيفة» وهى ساكنة بعد الألف(3. 

وقد تعرض ابن جنى لتوجيه قراءة نافع (ومحيائ).؛ فقال: إن ذلك جاز؛ 
لأن الياء الساكنة خفية» ألا ترى أن الياء المتحركة بعد الألف تحتاج إلى فضل 
اعتماد وابانة حتى تظهرء ولذا يُحض المبتدئون والمتلقنون على إبانة هذه الياء 
لوقوعها بعد الألف. فإذا كانت من الخفاء على ما ذكرنا وهى متحركة:؛ ازدادت 


(1) المحتسب / 2 : 49. 
(2) انظر : التيسير / 108. 
(3) انظر : الإنصاف/ 383» والبحر / 5 : 38» والتيسير / 123. 
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خفاء بالسكونء فأشبهت حينئذ الحرف المدغم فى مثل: شابّة ودابّة وادهامّث 
والضالّين» ومن ثم جاز التقاء الساكنين!). 

وجمهور النحاة على عدم جواز الجمع بين الساكنين إلا فى الحالتين 
الأوتيين» وفى غيرهما تعمل العربية على التخلص من التقاء الساكنين بطرق 
مختلفة. ويهمنا أن نعرض لنوع خاص من التقاء الساكنين» وهو إذا كان الساكنان 
فى كلمة واحدة؛ وأولهما حرف علة. وتتخلص العربية من التقاء الساكنين حينئذ 
بحذف حرف العلة» ويتمثل ذلك فى: 
1-الفعل الأجوف الساكن العين إذا سكن آخره: 

سواء أكان هذا السكون سكون جزمء أم إسنادء أم بناء . والقاعدة العامة أنه 
إذا سكنت لام الأجوف الساكن العين حذفت عينه. ومن أمثلة ما حدث فيه ذلك 
قول ابن الدمينة: 

ألا ياصَبا نَحْدٍ متى هت من نجدٍ 
لفد زادنى مسراك وجدا على وجُد 


فالفعل (هاج) ماض أجوف أسند إلى تاء الفاعل» فسكنت الجيم» فالتقى 
ساكنان» فحذفت عين الفعل تخلصا من التقاء الساكنين. 


وكذلك فى قول جابر بن الثعلب الطائى: 
وقام إلى العاذلاتُ يَُمْتَِى يَقُلْن: ألا تنفك ترحَل مَرْحَلا 


فالفعلان المضارعان (يلوم) و (يقول) أسندا إلى نون النسوة؛ فسكن 
آخرهماء فحذفت عينهما تخلصا من التقاء الساكنين. 


(1) انظر : الخصائص / 1 : 92 » 93. 
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ومثال سكون الجزم قوله تعالى: «لَمْ يَكْنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُخْ4 [النساء: 137] 
حيث جزم الفعل (يكون) بالسكون لدخول (لم)» فالتقى ساكنان: الواو والنون» 
فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين»ء حدث هذا على الرغم من أن النون 
محركة بالكسرء وهى حركة سياقية استدعاها التقاء النون ساكنة مع لام (اللّه)؛ 
وكلا الحرفين صحيح.ء فكان التخلص من التقاء الساكنين بتحريك النون. ولا يعود 
حرف العلة المحذوف بسبب هذا التحريك» لأنها حركة عارضة:. فلم يعتدٌ بها(!). 

ومن أمثلة فعل الأمر قول الله تعالى: ووَأَقِم الصّلاةَ لِذِكْرِي4 [طه: 14] 
حيث ورد (أقم) فعل أمر من الماضى (أقام)؛ وأصل (أقم) هو (أقُوِمْ)؛ فنقلت 
كسرة الواو إلى القاف فصارت (أْقَوْمْ)» فالتقى ساكنان: الواو والميم فحذفت الواو 
تخلصا من التقاء الساكنين. 

أما إذا كان الأجوف متحرك العين أو مضعفهاء مثل عَورء بِايَعَ» قاوّل» 
تقوّل» نَوٌهء بَيْنَء فلا تغيير فيه عند سكون لامه» يستوى فى ذلك مجرده ومزيده. 
2-الفعل الناقص إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة: تحذف لامه 
تخلصا من التقاء الساكنين. 

ومن أمثلة ما حدث فيه ذلك قول جميل بثينة: 

إذا ما زأؤنى طالعا من ثنيَةٍ يقولون: من هذا؟ وقد عرفونى 

فالفعل (رأى) عند إسناده لواو الجماعة حذفت لامه تخلصا من التقاء 
الساكنين» وبقى ما قبل واو الجماعة مفتوحا دلالة على الألف المحذوفة. 

وكذلك الأمر فى قوله تعالى: ؟اذْعُوا رَتَكُمْ تَضَرُعاً وَخْفْيَةَ إِنّهُ لا يُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ4 [الأعراف:55]. 


(1) انظر شرح الشافية / 2 : 228. 
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فالفعل (ادغُوا) بوزن (افعُوا) حذفت لامه - وهى الواو - عند إسناده إلى 
واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين» وضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة. 
وكذلك المضارع فى قوله تعالى: (وَاضبز تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتّهُمْ بِالْعَدَةِ 
وَالْعَشِى يُرِبدُونَ وَجْهَهُ4 [الكهف: 28] فالمضارع (يَدْعُون) بوزن (يَفْعُونَ). 

ومثال المسند إلى ياء المخاطبة قول أبى القاسم الشابى: 

أنت تُخْييْنَ فى فؤادى ما قذ مات فى أمسى السعيد الفقيد 

فالفعل (تُخيين) بوزن (تُفْعين) وأصله (تُخيى) بوزن (تُفعل) فحذفت لامه 
عند إسناده إلى ياء المخاطبة تخلصا من التقاء الساكنين وكسر ما قبل الياء 
المتاسية الصوفية: 

فإن كان الفعل معتلا بالألف كما فى قولنا: احْشَئ ربك أيتها المسلمة» 
فإن الألف تحذف ويظل ما قبلها مفتوحا للدلالة عليها. 

وهكذا ظهر جليا أن الفعل الناقص تحذف لامه مطلقا عند الإسناد إلى 
واو الجماعة أو ياء المخاطبة؛ وأن ما قبل الواو أو الياء يظل مفتوحا إن كان 
آخر الفعل ألفا منقلبة عن أصلء ليدل الفتح على المحذوف. 

أما إن كان آخر الفعل واوا أو ياء فإن ما قبل الواو يضم ويكسر ما قبل 
الياء للمناسية. 

ويتعرض الفعل الذى آخره ألف لهذا النوع من الحذف عند اتصاله بتاء 
التأنيث أيضأًء بخلاف المنتهى بواو أو ياء. ومن ذلك قول الصمة القشيريّ: 
بكت عينى اليسرى فلما زجرتها ١‏ عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 

فالفعل (بكت) بوزن (فَعَتْ) وأصله (بكى) بوزن (فعل)» فحين اتصلت به 
تاء التأنيث الساكنة حذفت لامه تخلصا من التقاء الساكنين. 


روم 5 


3-المقصور والمنقوص عند جمعهما جمع مذكر سالما: 

تحذف لامهما تخلصا من التقاء الساكنين سواء أكان الجمع بالواو والنون 
أم بالياء والنون» غير أن المقصور يحتفظ بفتحة ما قبل الآخر مع الواو والياء 
على حد سواء للدلالة على الحرف المحذوف. 

مثال جمع المقصور بالواو والنون قوله تعالى: (وَلا تَهُِوا ولا تَحرَنُوا وََنتُ 
الأغْلّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:139] فالأغلّؤن بوزن الأفْعَوْنَ. ومثال 
جمعه بالياء والنون قوله تعالى: 9وَاِنهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُضطفَيْنَ الأخْيَارِ» 
[ض: 47]؛ قفالثي لَمَدْدُ بوزن المُفْتَعَنْه . 
الفتح قبلها دلالة على أن المحذوف ألف. 

أما المنقوص فيضم فيه ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء للمناسبة» ويمثل 
ذلك قوله تعالى: 9قَوَيْلَ لِلْمْصَلَينَ . الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 [الماعون:4 » 
5] فوزن (المصلين): المفعّين» ووزن (ساهون): فاعون» وكلاهما جمع مذكر سالم 
للاسمين المنقوصين: المصلى وسأه. 

وقد لاحظنا أن مفرد (ساهون) هو (ساه) بوزن: فاع فما سر حذف اللام 
فيه وفى أمثاله من كل اسم منقوص مجرد من أل والإضافة وليس منصوبا؟ 

أصل (ساه) هو: ساهؤ. 

تطرفت الواو إثر كسرة فقلبت ياء فصارت ساهىئ. 

استثقلت الضمة على الياء فحذفت. 

التقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين» 
فصارت (ساه) بوزن (فاع). 
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ومثلها فى ذلك: قاض وساع ومُنادِء وما أشبهها. 

هذا إذا لم تكن الكلمة مقترنة بال أو مضافة أو منصوية؛ لأن الاقتران 
بال والإضافة كليهما يزيلان التنوين فيزول سبب الإعلال» تقول: القاضى » 
الساهىء كما تقول: قاضى الأحوال الشخصية:» بإثبات الياء فيهما. 

وفى العربية كثير من الكلمات التى تتعرض لمثل هذا الإعلال» وعندئذ 
يلجأ الصرفيون» طلبا للاختصار وإيثارًا للإيجاز» إلى القول بأن الكلمة أعلت 
إعلال قاض. ولعلك قد تعرضت لمثل ذلك فيما سبق فافهم ما يراد به. 

بقى أن نقول إن الفتحة خفيفة على الياء؛ ومن ثم لا يحدث الإعلال 
السابق فى المنقوص إذا ورد منصوباء كما فى قوله تعالى: 9رَيَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا 
ُتَادِياً يُتَادِى للإِيمَانٍ أَنْ آمِتُوا برَيْكُمْ فَآمَنَا4 [آل عمران: 193]. 

ملحوظة مهمة: 

ليس من باب الإعلال بالحذف ما يحدث من حذف حرف العلة فى حالة 
جزم المضارع المعتل الآخر من غير الأفعال الخمسة مثل: لم يرضّء لم يجرء لم 
يدْغ؛ وفى حالة بناء الأمر المعتل الآخر للواحد؛ مثل: ازْضّء اجْرِء ادغ فهذا 
الحذف يسيب الإغراب أو البناء» وليس لسيب صرف (1). 

(جاحذف حرف العلة اجتزاء بالحركة قبله: 

قد يحذف حرف العلة فى اللغة العربية اكتفاء بالحركة التى تسبقه. 
بصرف النظر عن كون هذا الحرف المحذوف لام فعل أو اسمء أو كلمة مستقلة 
بذاتها كياء المتكلم مثلا. 


(1) تيسير الإعلال والإبدال / 70. 
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فقد تحذف ياء المنقوص المقترن بأل تخفيفاء كما فى قراءة عيسى بن 
عمر والحسن والأعمش قوله تعالى: (وَاذْكُزْ عِبَادَنَا إِبَْاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أولى 
الأَيْدِ وَالأَنْصَار» [ص:45] بغير ياء فى كلمة اك وهو أحد توجيهى ابن 
جنى لهذه 0 أما التوجيه الآخر فهو أن (الأيد) بمعنى القوة» ومن ثم فلا 
حذف فيها(!) 

ومن أمثلة حذف ياء المتكلم اجتزاء بالحركة قبلها قراءة نافع قوله 
تعالى(قَال أَبَشَرْثمُونى عَلَى أَنْ مَسَّنِى الْكِبَرُ فَبمَ تبَشْرُونِ) [الحجر:54] بكسر 
النون مخففة2), وهى القراءة التى ردها أبو عثمان المازنى» فقال الزجاج فى ذلك: 
" والإقدام على رد هذا القراءة غلط؛ لأن نافعا - رحمه الله - قرأ بها. وأخبرنى 
إسماعيل بن إسحاق أن نافعا - رحمه لمع كم إلا وأقل ما قرأ به 
اثنان من قراء المدينة» اننا ينبغى أن يردء ولكن الفتح فى 

له (قَبِمَ تُبَشْرُونَ) أقوى فى العربية" 

كما غلط هذه القراءة أبو حاتم قائلا: إن هذا يكون فى ضرورة الشعرء 
وقد خرجت على حذف نون الوقاية أولاء ثم كسر نون الرفع لمناسبة الياء» ثم 
حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها#) 

ولعل مما يؤيد ذلك قراءات كثيرة موثوقا بها حذف فيها حرف العلة اجتزاء 
بالحركة قبله» محكوما بمقررات صوتية وجدها العرب أولى بالمحافظة عليها من 
إبقاء حرف العلة» مثل موسيقى الفواصل مثلا. 


1) المحتسب / 2 : 233. 
2 التيسير / 136. 
3 ا 1[ :7. 


) 
) 
) 
(4) انظر : البحر / 5 : 458. 


( 
( 
( 
) انظر 
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ففى قوله تعالى: (وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَخْرَ بِالْوَادِ4 [الفجر:9] حذفت 
الياء من (الوادى)!!) اجتزاء بالحركة قبلهاء ثم سكنت الدال مراعاة لموسيقى 
الفواصل فى الآيات السابقة عليها والتالية لها: (أَلَمْ كر كَيْف فَعَلَ رَيْكَ بِعَادٍ . إِرََ 
ذَاتِ الْعِمَادٍ . الى لَمْ يُخْلّق مِثْلُهَا فى الْبلادٍ . وَتَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصَخْرَ بِالْوَادٍ . 
وَفْرْعَوْنَ ذِى الأَوْتَادِ» [الفجر:6. 7, 8. 9: 10]. 

وقبلها قوله تعالى: (9وَاللَيْلٍ إِذَا يَسْرِ) [الفجر:4] حيث حذفت لام الفعل 
(يسرى) اجتزاء بالحركة قبلها مراعاة لموسيقى الفواصل أيضا. وتعد سورة الفجر 
نموذجا جيداً لتطبيق هذه الظاهرة الصوتية. 

ويمكن أن يقال الشىء نفسه فى قوله تعالى: د«الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ4 [الرعد: 
9» إذ حذفت الياء من (المتعال) اجتزاء بالحركة قبلها7), وكذلك الحال فى قوله 
عز من قائل: (فَسَتَعْلَمُونَ كيف تَذِيرٍ4 [الملك: 17]» (كَيْف كَانَ تكِير» [الملك: 
8 » الحج: 44]. 

وإذا كانت الآيات السابقة قد وردت محذوفا فيها أحرف العلة اجتزاء 
بالحركة قبلهاء وموسيقى الفاصلة هى أظهر التفسيرات» فإن هناك آيات أخرى 
فيها هذه الظاهرة دون أن تقع فاصلة أو رأس آية. ففى قوله تعالى: (يَوْمَ يَأْتِ لا 
تَكلّمْ نَفْسٌ إلا بإِذّنِهِ4 [هود: 105]» وقوله عز من قائل: (ِذَلِكَ مَا كُنَا تَنِغ» 
[الكهف: 64]؛ حذفت الياء من كل من (يأتى) و (نبغى) دونما جازم اكتفاء 
بالحركة الدالة عليها: 


(1) انظر الإتحاف / 270. 
(2) انظر إعراب ثلاثين سورة / 77 » واعراب القرآن المنسوب للزجاج / 3 : 957. 
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وكذلك الحال فى قوله تعالى: لهل أَتَبعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلّمَنِ مِمَا عُلَنْتَ 
رُشداً4 [الكهف: 166 حيث حذفت ياء المتكلم من (تعلمنى) اجتزاء بالحركة 
قبلها!"). 


وقد قرىء قوله تعالى: (يَا أَبَتِ» [مريم: 42؛ 43 44: 45] بفتح التاء 
اكتفاء بالفتحة الدالة على الألف المحذوفة» كأنه قال: يا أبتاء2). كما قال رؤبة: 
وَضَانِىَ العجاجٌ فيما وصّنى 
يريد: واف ا 
ومن النماذج القرآنية التى حدثت فيها هذه الظاهرة: 
قوله تعالى: 
(أحِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ» البقرة: 186 
١ب‏ إِنّ ابْنِى مِنْ أَهلِي» هود: 45 
إقلا تسألن مَا ليس لك به عِلمٍ6 هود: 46 
إولا تُخْزُون فى صَيْفِي» هود: 78 
«وَبدْعْ الإنسَان بالشّرٍ دُعَاءَه بِالْحَرٍ) الإسراء: 11 
(وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ» سبأ: 13 
'(وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ وَيْحِقْ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ) الشورى: 24 
(وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ فى الْبَخرٍ كالأغلام» الشورى:32 
(1) انظر : الإتحاف / 178. 
(2) هى قراءة ابن عامر وأبى جعفرء كما فى الإتحاف / 182. 


(3) انظر : الخصائص / 1 : 213. 
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اماس او ير 


(يَا عِبَادٍ لا حَوْفَ عَلَيكُمْ اليم الزخرف: 68 
9وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادٍ المْنَادٍ مِنْ مَكَانِ قَرِبب» ق:41 

يَوْمَ يَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ نُكْر» القمر: 6 
(مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع» القمر: 8 
(وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنَشَآتُ فى الْبَْرِ كالأغلام» الرحمن :24 
«سَتَدْعٌ الرّتَانِيَة4 العلق:18 


كل هذه النماذج - وغيرها كثير - تقوى قراءة نافع فى آية الحجر. 
وتعضدد الرأى القائل بجواز حذف حرف العلة اجتزاء بالحركة قبله(!). 


2 3 


(1) انظر : الأمالى الشجرية / 2 : 272 73. 
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الألولة 


الإبدال 

قلنا فى بداية حديثنا عن الإعلال والإبدال: إن مصطلح الإبدال يطلق 
على ذلك التغيير الذى يعترى أى حرف هجائى - سواء أكان صحيحا أم معتلا 
- بحيث يتحول إلى حرف صحيح سوى الهمزة» وتعد صيغة (افتعل) ومشتقاتها 
مركز الدائرة التى تدور حولها قضية الإبدال. واليك التفصيل: 
1-إبدال فاء الافتعال تاء : 

إذا وقعت فاء الافتعال واوا كما فى (اتّصل) أو ياء كما فى (اتّسر) أبدل 
كل من الواو أو الياء تاء؛ وأدغم فى تاء الافتعال. فأصل الصيغتين السابقتين: 
اؤتصلء ايُْتسرء على وزن افتعل» فوقعت فاء الافتعال واوا فى الأولى» وياء فى 
الثانية» فأبدلت تاء وأدغمت فى التاء. ويطبق الإبدال السابق على كل تصاريف 
الصيغة السابقة» وتأمل جيدا ما يلى: 

المضارع: يتصل وأصلها: يَؤتصل - يتسر وأصلها يَيتسر. 

الأمن : اتضلة وأصلها: اوفضل ح اتير واصطلها: ايتسة: 

المصدر: اتصال وأصلها: اوتصال - اتثّسار وأصلها: ايتسار. 

اسم الفاعل: متصل وأصلها: موتصل - منسر وأصلها: ميتسر. 

اسم المفعول: مُتَصَلٌ به وأصلها: موتّصَلٌ - متّسر وأصلها: ميتسر 
..ألخ. 

ويشترط فى إبدال الياء أن تكون أصلا لا منقلبة عن همزة مثلا كما فى: 
ايتمن التى أصلها: ائتمن» فلا يقال منها: اتّمن. 
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وشذ قولهم: اتَكَلَ وائَّرَرَهِ من الأكل والإزارء فأصل الصيغتين:2 ائتزر 
- ائتكلء» ثم قلبت الهمزة ياء» فصارتا: ايتكل؛ ايتزر» فليست الياء فيهما أصلاء 
ومن ثم شذ إبدالها تاء. 

أما (اتخذ) التى وردت فى قوله تعالى: (9وَائّحَدَ اللّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً4 [النساء: 
5] ومضارعها فى قوله عز من قائل: ما كان لله أنْ يَتَخِدَ مِنْ وَلَّدِ سُبْحَاتَه4 
[مريم:35] فليست (افتعل) من الأخذء وانما التاء أصل. 

والدليل على أن التاء من (اتخذت) أصلية وليست مبدلة من شىء؛ بل 
هى فاء الكلمة بمنزلة (اتبعت) من (تَبِعَ)» قراءة ابن كثير وأبى عمرو قوله تعالى: 
(قَال لَوْ شِْت لَتَخِدْتَ عَلَيْهِ أَخِرا4 [الكهف: 77] بتخفيف التاء وكسر الخاء(!): 
وقد اتخذ ابن جنى هذه القراءة سنداً لرد رأى أبى إسحاق فى أن (اتخذت) مثل 
(اتقيت) و (اتّزنت)؛ وأن الهمزة أجريت فى ذلك مجرى الواو. 

'والسبب فى قلب الواو فى ذلك تاء أنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن 
يقلبوها ياء إذا انكسر ما قبلهاء فيقولوا (ايتعد) ..» وإذا انضم ما قبلها ردت للواوء 
فيقولون (موتعد) .., وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاء فيقولون (ياتعد) ... فأبدلوا 
منها التاء» لأنها حرف جلدء لا يتغير لما قبله» وهى مع ذلك قريبة المخرج من 
الواوء لأنها من أصل الثناياء بوالواؤ .من الشنفة"27. وغلة إبدال الياء فى ذلكما 
ذكر فى الواو. 

ومن العرب من لا يبدل الواو أو الياء فيما سبق تاءء وإنما يجريهما على 
القلب» فيقول: ايتصل - ياتصل - موتصلء وايتسر - ياتسر - موتسر. 


(1) التيسير / 145. 
(2) الخصائص / 2 : 287 وانظر : توضيح المقاصد / 6 : 79 ٠‏ 80. 
(3) انظر الممتع / 1 : 386 » 387. 
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2-إبدال تاء الافتعال طاء : 

إذا كانت فاء الافتعال حرفا من أحرف الإطباق - وهى الصاد والضاد 
والطاء والظاء - فإن مجىء التاء بعدها يكون مستصعبا لغوياء لما بينهما من 
تقارب المخرج وتباين الصفة» لذا تلجأ العربية إلى إبدال التاء حرف استعلاء من 
مبشرحيا رهد الطاوللا 
(اصتنع)» وقعت تاء الافتعال بعد صاد فأبدلت طاء فصارت الصيغة (اصطنع)» 
ويجوز أن تبدل الطاء بعد ذلك صادا وتدغم فى الصاد فيقال (اصّنّعَ). 

ومن (ظلم) يجوز لك أن تقول: اظطلمء وَاظلَّمَ» واطّْلَمَ» وأصل الصيغ 
على هذا الشكل: اظطلم. ويجوز لك زيادة على ذلك أن تبدل الطاء ظاء وتدغمها 
فى الظاء فتقول: اظّلمء كما يجوز أن تبدل الظاء طاء وتدغمها فى الطاء فتقول: 
اطْلَمَ. 

وقد رُوى بالأوجه الثلاثة قول زهير بن أبى سلمى: 

وَهْوَ الجواد الذى يُعطيكَ نائلّه عَفوًا ويْظظمحُ أخيانا فيظطلمُ 
روى: فيظطلمء وفيظلم» وفيطلم؛ كما وردت رواية رابعة (فينظلم) » ولا 


دخل لها فيما نحن يضكةء!ة, 


(1) السابق / 1 : 160 ٠‏ 361. 
(2) انظر الأشمونى / 4 : 331 وشرح التصريح / 3 : 391. 
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وهذا الإبدال مطرد فى تصاريف الأفعال السابقة» تقول فى المضارع 
منها: يصطنع» يضطرب» يطلع» يظّلم أو يظّطلم أو يطلمء وفى الأمر: اضطنع» 
اضطربء اطَلِغْء اظَّلمْء اظطلخ, اطّْلمْ. وفى اسم الفاعل: مُصطنع؛ مُضطرب» 
مُطْلعء مظلمء؛ مطلمء مُظْطَّلم ...ألخ. 
3-إبدال تاء الافتعال دالا(1). 

إذا وقعت تاء الافتعال بعد دال أو ذال أو زاى وجب قلبها دالاء لأن التاء 
مهموسة والأحرف السابقة مجهورة» فوجب إبدال التاء حرفا يوافق ما يسبقها فى 
الجهر ويكون من مخرج التاء وهو الدال. 

تقول من (دان): اذَّانَء وأصلها: اذْتَينَ على وزن افْتَعَكَ فحدث فيها إعلال 
وابدال. 

أما الإعلال فهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها فقلبت ألفاء وأما الإبدال فهو 
إبدال التاء دالا لوقوعها بعد دال وادغامها فى الدال الأولى» فصارت ادّان؛ على 
وزن افتعل. 

وتقول من (زاد): ازدادء وأصلها ارْتَيدَه تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفا فصارت ازتادء ثم أبدلت التاء دالا لوقوعها بعد زاى فصارت ازداد. ويجوز فى 
هذه الصيغة إبدال الدال زايا وادغامها فى الزاى فيقال:ازَادَ. 

وتقول من (ذكر): اذدكر واذّكر وادكرء وأصل الصيغ الثلاث: اذتكر 
على وزن: افتعل» وقعت تاء الافتعال بعد ذال فأبدلت دالاء فصارت:اذدكرء وهو 
وجه يمكن الوقوف عنده. ويجوز إبدال الدال ذالا وادغامها فى الذال؛ فيقال: 
اذكرء كما يجوز العكسء أى إبدال الذال دالا وادغامها فى الدال: فيقال اذّكر. 


(1) شرح الشافية / 3 : 277 والممتع / 1 : 356 وما بعدها. 
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والإبدال السابق مطرد فى تصاريف الأفعال السابقة أيضاًء تقول فى 
المضارع: يدَّانء يزُدادء يذْدَكِرُ أو يدَّكِرُ أو يَذَكِرْء كما تقول فى اسم الفاعل منها: 
مدان - مُزداد - مُذدكر أو مُدّكر أو مُذَّكِر ... ألخ. 

عند هذا الحد نكون قد وفينا الإبدال المبنى على قاعدة صرفية!), أو 
بتعبير أدق: قاعدة صوتية» حقَّهُ من البيان. لكن هناك صيغا وردت فى القرآن 
الكريم بين حروفها حرف مشددء وقد تم ذلك بعد إبدال حرف فى الكلمة حرفا آخر 
للإدغام» ولعل ذلك راجع لحكمة بلاغية يفيدها التشديد أكثر مما يفيدها الترك. 
'ولكى ندرك الحكمة البلاغية فى هذا التشديد نوازن بين (تثاقل) و(اثّاقل) فى 
هاتين الجملتين: دعوته فتثاقل ودعوته فاثّاقل» فنلاحظ أن (اثّاقل) أدل من (تثاقل) 
على البطء والتقاعس والتشبث بالبقاء خمولا وكسلاء والتردد بين النهوض 
والاسترخاء» ففى تشديد الحرف نوع من المبالغة!2". 

ومما ورد فى القرآن الكريم من هذا القبيل: قوله تعالى: #حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا 
فيا جَمِيعاً الث أُحْرَاهُمْ لأولاهُم رَيََا هَؤْلاءٍ أَصَلُوا فَآتهِمْ عَذَاباً ضِغفاً مِنَ النّار) 
[الأعراف: 38]. 

وقوله سبحانه: إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انِرُوا فى سَبِيلٍ الله 
انَاقلتُمْ إِلَى الأزض» [التوبة: 38] 

وقوله عز من قائل: (9وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَيْكَ وَالنَّمَارَ خِلَفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 
يَذَكْرَ أؤ أَرَادَ شُكُوراً4 [الفرقان:62] 


(1) هناك ظواهر كثيرة للإبدال غير القياسى وردت فى اللغة العربية» لا تحكمها قاعدة معينة؛ 
ومن ثم تركنا الحديث عنها عامدين. وليراجع من شاء باب (الإبدال) فى الجزء الثالث من 
شرح الشافية من ص 197 حتى 233 ليجد نماذج متعددة للإبدال السماعى. 

(2) تيسير الإعلال والإبدال / 82. 
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وقوله جل شأنه:(لا يَسَّمَعُونَ إِلَى الْمَلا الأعْلى وَيُفْدَفُونَ مِنْ كُلّ جَانِبِ» 
[الصافات:8] 

وقوله سبحانه: 9وَائَهُ يُحِبُ الْمُطَّهَرِينَ) [التوبة: 108] 

وقوله عز وجل: (إمَا يَنْظُرُونَ إلا صَيْحَةً وَاحِدَةٌ تَأَخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِضِمُونَ) 
[آيس:49] 

ففى الصيغ التى فوق الخط فى الآيات الكريمة أبدلت التاء للإدغام حرفا 
من جنس الحرف المدغم فيه؛ وأصل الصيغ السابقة على التوالى هو: 

(اذَارك) أصلها: تدآركَ بوزن تفاعَلء أبدلت التاء دالاء وأدغمت فى الدال 
التالية لهاء فسكنت الدال المبدلة من التاء» فاحتيج إلى همزة الوصل ليتوصل بها 
إلى النطق بالساكن» فصارت اذَّاركء ووزنها على الرغم من ذلك: تفاعل. 

(اثّاقل) أصلها: تثاقل بوزن: تفاعل؛ وقد حدث فيها ما حدث فى سابقتها. 

(يدّكّر) أصلها: يتذكر بوزن يَتَمَعَلء أبدلت التاء ذالا وأدغمت فى الذال 
فصارت يذَّكّر بوزن يتمَكّل. 

(ييت يسَّمّع) أصلها: يَتَسَمَّعْ بوزن يتفعل» وقد حدث فيها ما حدث فى سابقتها. 

(المطهّرين) أصلها: المتطهرين بوزن: المتفعلين» فأبدلت التاء طاء 
وأدغمت فى الطاء؛ء فصارت: المطّهّرين بوزن المتقَعّلين. 

(يِخْصّمُوْنَ) أصلها يَخْتَصمون بوزن: يَفْتَعلون» فأبدلت التاء صادا 
وأدغمت فى الصادء واستدعى ذلك تحريك الخاء بالكسر حتى لا يتوالى ساكنان» 
فصارت الكلمة يخطشون يون ينتعلون لا , 

ونستطيع أن نطبق ما سبق على الآيات التالية أيضا: 


(1) تيسير الإعلال والإبدال / 82. 
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قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيَةٍ مِنْ تبى إلا أَحَذْا أَهَْهَا بِالْبَأْسَاءٍ وَالصَّرَاءِ 
َعَلَّهُمْ يَصَرّعُونَ» [الأعراف:94] 

١م‏ ليَفُضُوا تَقَهُمْ وَليُوهُوا ُدُورَهمْ وَليَطَوَهُوا الْبَيْتِ العتيق)7 [الحج:29] 

قَالُوا اطَيّرنَا بكَ وَبِمَنْ مَعَكَ4 [النمل: 47] 

(إِنّ الْمُصّدّقِينَ وَالْمُصَّدَقَاتٍ وَأَفْرَضُوا الله قَزِضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ) [الحديد: 18] 

إيَا أَيُّهَا الْمُرَمَلُ . كم اللَيْكَ إلا قليلاً4 [المزمل:1 ٠‏ 2] 

(يَا أَيُهَا الْمَدّئْْ . قُمْ َأَنزْ) [المدشر:1 » 2] 

وقد لاحظنا أن الصيغ السابقة من باب (تفاعل) و (تَفعّل) و (افتعل). وأن هذا 
الإبدال إنما حدث فى التاء فقطء كما أنه غير مقتصر على الفعلء وانما يصيب 
تصاريف الكلمة الأخرى كما رأينا فى اسم الفاعل من (اطَّهّرَ) التى أصلها (تطهر) وهو 
(المطّيّرين)» وكذلك الأمر فى: (المصّدّقين - المصَدّقات - المرْمّل - المدّثّر). 

كما يلاحظ - أخيرًا - أن الأحرف التى حدث فيها الإدغام بعد القلب تراوحت 
بين الثاء» والسين» والدال» والذال» والزاى» والظاء» والصاد» والضاد» وهى ثمانية أحرف 
من اثنى عشر حرفا ذكر شارح الشافية أن التاء تدغم فيها(!). 

وبعد 

فإنى أرجو - مخلصا - أن أكون قد وفقت فى جلاء ظاهرتى الإعلال والإبدال 
فى الكلمة العربية» وألا أكون قد تغاضيت عن مهم, أو تغافلت عن شىء لا يجوز 
التغافل عنه. 

والله من وراء القصد 


د. شعبان صلاح 


(1) شرح الشافية / 3 : 291. 
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أولا: الإعلال بالقلب 21700 
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ثالثا: الإعلال بالحذف 11111111110 


أ- حذف الحرف للتخفيف ل 
المسألة الأولى: حذف همزة (أفعل) 0 
المسألة الثانية: حذف فاء المثال الواوي ا 
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1- إبدال فاء الافتعال تاء ه21 
2- إبدال تاء الافتعال طاء ا 212070000 


3- إبدال تاء الافتعال دالا 0 0 غ112 
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